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ج  

  الإھداء
  

  
إلى أبي وأمي العزيزين أطال االله في عمريهما ومتعهما بالصحة والعافية، فقد كانا خير معين لي * 

 االله عز وجل بدعائهما وتشجيعهما داعياً المولى جلت قدرته أن يجعل في كل حرف من بعد
 .حروف هذه الرسالة حسنة في ميزان حسناتهما

  
  

 .إلى من دعموني وشجعوني، إلى إخواني وأخواتي الأعزاء* 
  
  

 .إلى رفيقة الدرب زوجتي الغالية التي وقفت بجانبي وضحت بالكثير من أجلي* 
  
  

لزملاء في العمل والدراسة والأصدقاء وطلاب العلم أهدي هذا الجهد المتواضع، مع فائق إلى ا* 
  .الحب والتقدير والثناء والعرفان، والحمد الله رب العالمين

  

  

  

  الباحث                                                                         
  عثمان المرایطة                          رامي                                      
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د  

  الشكر والتقدير

بعد حمد االله وشكره سبحانه وتعالى على نعمته في انجاز هذه الرسالة، أتقدم بالشكر الجزيل * 

والعرفان لأستاذي المشرف على هذه الرسالة الاستاذ الدكتور هاني العمد على رحابة صدره 

تفضل به من تقديم النصح والارشاد لإتمام هذه الرسالة، فعظيم شكري له وكريم ما  وسعة علمه،

 .عرفاناً بالجميل

كما أتقدم بالشكر والعرفان للجنة المناقشة بتفضلها بالمناقشة ،بمناقشة هذه الرسالة ، شاكراً لهم * 

  .آرائهم وملاحظاتهم التي ستثري الدراسة وموضوعاتها

  

  

  الباحث                                                                                    
                                                                 رامي عثمان المرایطة
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ه  

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  ه  فهرس المحتويات

  ز  باللغة العربيةالملخص 

 1 المقدمة

  الفصل الأول

 ابن العميد وأبرز التطورات التي حدثت على الكتابة في عصره 
4 

 9 .ملاحظات عامة على الكتابة في القرن الرابع هجري

 11 )دور البويهيين في التجديد في مجال الأدب(دولة بني بويه 

 15 نشأة ابن العميد 

 17 وزارته وألقابه

 17 وم التي اشتهر بهاالعل

 23 )شيوخه(مصادر ثقافته 

 24 مؤلفاته

  الفصل الثاني

  والمتنبيصورة ابن العميد عند الثعالبي والتوحيدي ومسكويه
26 

 26 الثعالبي : أولاً

 27 التوحيدي: ثانياً

 35  مسكويه: ثالثاً

 40 الردود على آراء الثعالبي والتوحيدي ومسكويه 

 40  لابن العميد يستعطفهرسالة التوحيدي

 46 المتنبي: رابعا
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و  

    الفصل الثالث

 56  وتحليلهانصوص رسائل ابن العميد

 56 الرسائل الرسمية. 1

 56 رسالة ابن العميد إلى الصاحب بن عباد 

 62 رسالة من ابن العميد إلى ابن بلكا

 67 رسالة إلى قاضي أصفهان بالتبرؤ من ولده

 72 الدولةرسالة تهنئة إلى عضد 

 78 :الرسائل الإخوانية.2

 79 :رسالة من ابن العميد إلى بعض إخوانه

 83 رسالة ابن العميد إلى أبي عبداالله المكي نديم عضد الدولة

 84 كتاب ابن العميد لأبي دلف الخزرجي

 89 ومن رسائله في التهنئة ما أرسله إلى عضد الدولة يهنئه بالولدين

 90 هرسالة إلى بعض إخوان

 94 رسالة إلى ابنه ابي الفتح يوصيه بأهل قزوين

 95 رسائله إلى ابن أبي عبد االله الطبري

 116 وصف السفن. 3

 117 رسالة في فتح

 119 رسالة من ابن العميد في شهر رمضان 

 124 الخاتمة

 126 المصادر والمراجع

  131  الملخّـص باللغة الانجليزية
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ز  

  ةـة فنیّـدراس دـل ابن العمیـرسائ
  
  

  إعداد 

  رامي عثمان المرايطة

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور هاني صبحي العمد

  

  الملخـص

  

ى جميع أخبار ابن العميد ورسائله، فتعتبر هذه الدراسة أول دراسة لقد ركزت هذه الرسالة عل  

–ر العباسي ركز الأول منها تطور الكتابة في العص: اهتما بهذا الموضوع، فقامت على ثلاثة فصول

 إذ أظهر كيف تطورت موضوعات الرسائل؟ فهي عبرت عن موضوعات كان -ولا سيما الثاني منها

الشعر مسرحا لهان وما هي أبرز الظواهر الفنية التي سيطرت على الرسائل؟ وخلصت إلى أن السجع 

الباحث إلى الحديث وبعد، انتقل . أصبح الثوب المطرز الذي يطرز الرسائل في القرن الرابع الهجري

بإيجاز عن الدولة التي شهدت بزوغ نجم الاستاذ الرئيس ابن العميد، وهي دولة بني بويهز ومن ثم 

  . أفرد الباحث جزءاً لترجمة أخبار ابن العميد

  

وجاء الثاني فيها؛ ليسلط الضوء على آراء النقاد والأدباء فيه بتلك الحقبة؛ فابتدأ بالثعالبي الذي   

رهم اعتدالاً وموضوعية، وبعد؛ عرض إلى اثنين يمثلان قمة في تناقضهما في حبهما يعتبر أكث

مسكويه والتوحيدي ورد على آرائهمنه وأظهر صفات ابن : وكرههما لشخص ابن العميد، ألا وهما

 العميد من خلال قصيدتين للمتنبي، يرى الباحث أن المتنبي بالغ فيهم كثيراً في مدح ابن العميد، ولا

يظهر القارئ أن هاتين القصيدتين هما الوحيدتان للمتنبي في مدحه بل عرض الباحث لمطالع قصائد 

أخرى له في مدح الأستاذ الرئيس وكانت النتيجة أن الجميع شهدوا له بالعلمية، على الرغم من 

  . اختلافهم في العبير عن صفاته الشخصية
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ح  

ناول نصوص الرسائل التي استطاع الباحث جمعها، وأما الثالث؛ فهو جسم هذا البحث، فقد ت  

إخوانية ورسمية وتأملية، وتناولها كلّ على حدا، وحللها مبرزا ما : وعمل على تقسيمها إلا ثلاثة أقسام

فيها من فنون أدبية ومحسنات بديعية، وبعد هذا التحليل يرى الباحث أنه أضاف إلى المكتبات العربية 

اتت أو أهملت لسبب مقصود أو غير مقصود، وهذا يصلح ليكون بحثاً في دراسة أَحيت نصوصاً قد م

  . واالله ولي التوفيق. المستقبل للدارسين
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 1

  المقدمة

   ،الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى   

دأت ب" الثعالبي في كتابه اليتيمة وهي       أوردهالقد نبعت فكرة هذا البحث بعد الاطلاع على عبارة          

 عبـد   أن ورأى   ، فالباحث اطلع على الدراسـات الـسابقة       ؛  "ابن العميد الرسائل بعبد الحميد وختمت ب    

 ولكن خاتم الرسائل كما يقول الثعالبي لم تدرس رسائله ولم تجمع ولم يوجـد    ،الحميد قد اشبع بالدراسة   

 هـذا   أعطى والذي   .الأدبيةستشهاد للفنون   إ الشيء اليسير في ثنايا الكتب مطروحة على شكل          إلامنها  

 فلم يستطع   ،ابن العميد  آثار هو ضياع معظم     ؛البحث المزيد من الصعوبة في الحصول على المعلومات       

   .  التي كتبها بيدهابن العميد على كتاب من كتب أو يعثر على اثر أنالباحث 

 منهـا تطـور     الأول تناول الباحث في الفـصل       ، على ثلاثة فصول   الأطروحةولقد جاءت هذه    

 الأول كما افـرد جـزء مـن الفـصل           ،لرسائل والسمات التي غلبت عليها في القرن الرابع الهجري        ا

 من هـذا  الأخير الجزء أما .ابن العميد وهي الدولة التي شهدت بزوغ نجم ،للحديث عن دولة بني بويه    

  .أخباره وابرز ابن العميدالفصل فقد جاء عن نشأة 

 . والنقـاد  الأدباء عند   ابن العميد  وعرض فيه صورة     ،اني الفصل الث  إلىوبعد هذا انتقل الباحث     

 وناقشها وفنـدها محـاولا الـرد        ابن العميد  ب آراءهم فعرض   ،فقد تناول الثعالبي ومسكويه والتوحيدي    

 الأستاذ المتنبي على شخص     أحالها والصفات التي    ابن العميد  ومن ثم عرض قصائد المتنبي في        ،عليها

  .لغزيرالرئيس والتي كانت كالمطر ا

 يحصل  أن يقدم ما استطاع       أن فقد حرص الباحث فيه على       ، من هذا البحث   الأخير الفصل   وأما

  .وتأملية اخوانية ورسمية إلى وتقسيمها ،ابن العميد لرسائل أدبيةعليه من نماذج 

 الأسـاليب  وتحليله مبرزا مـا احتـواه مـن          ،ومن ثم قام الباحث بدراسة كل نموذج على حدة        

A  .ةلفنية بنظرة سريعالموضوعية وا
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 2

لذا يقدم الباحث امتنانه لأستاذه الفاضل , في هذا المجال يجب ان يذكر لاصحاب الفضل فضلهم 

الدكتور هاني العمد الذي كان له الدور الكبير في اخراج هذا النتاج الى النور وكانت لتقويماته الاثر 

 الكبير في أن تخرج هذه الأطروحة بالصورة التي هي عليها

 تحيي نـصوصا مـن عيـون       أن الأكبر والتي كان همها     الأطروحة،ا ابرز ما تضمنته هذه      هذ

 الـوزير  أخبار بتسجيل الأطروحة كما وعنيت هذه   . حظها من الدراسة والتحليل    تأخذ العربي لم    الأدب

  . ودوره في تطور الرسائلابن العميد

 أدبـي طاع الوقوف على نتاج      وجد الباحث على الرغم من قلة المصادر انه است         ،وبعد الدراسة 

 . يستحق من الباحث كل هذا التعبناذلإستا
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  الفصل الأول

   وأبرز سمات عصرهابن العميد
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 4

  الفصل الأول

   وأبرز سمات عصرهابن العميد

 يرى الباحث ضرورة الحديث     ،ابن العميد  كتاب الرسائل وهو     أشهرقبل الحديث عن كاتب من       

 "مـن   ، وتمتـد     والتي تمثل بداية العصر العباسي الثاني      ،حقبة من الزمن  عن واقع الرسائل في تلك ال     

 الرسائل كانت تمثـل     أن إلى أشارت الدراسات   أن إذ. )1("  سنة ظهور الدولة البويهية    ه334 إلى ه232

 بالرسائل منذ مطلع القرن الرابع      والأمراءاد اهتمام الخلفاء    دزا و ، في تلك الحقبة   الأولى الإعلاموسيلة  

 وربمـا   ، كاتبـا بارعـاً    أو أديبا يكون   أنويشترط فيه   وزيراً،   الخليفة يعين لنفسه     أصبح إذ ،هجريال

 فهذا الوزير يقوم بالرد على الرسـائل الـواردة مـن الـدول              ، ضرورة ذلك  أونستطيع القول بصحة    

كافـة   أصـبحت اد الاهتمام بالرسـائل حتـى   دزا و.  الخارجإلى فهو يعكس ثقافة الدولة   إذاً الأخرى،

 يقرأ  ، منشور أو ما للناس على شكل بلاغ       أمر إصدار الخليفة   أراد إذا فمثلا   ،القضايا تعالج من خلالها   

 فكـان اتـصالهم     ، على الـولاة   أيضا وهذا ينطبق    أعوانه، من قبل احد     أوعليهم من قبل الخليفة نفسه      

  .ولاياتهاساع رقعة الدولة وتباعد  وهذا عائد لات،بالخلفاء يكون عبر هذه الرسائل

 أعطـى  وممـا    .آنـذاك حيدة المتاحة   و لان الرسائل هي وسيلة الاتصال ال      أيضا؛وهذا طبيعي   

 ، من الخلع  أكثروان كانت المبايعات منتشرة     ،   استخدامها لمبايعة الخلفاء وخلعهم    الأهمية؛الرسائل هذه   

 ويعبـر عـن ذلـك       ، كان الخليفة يجبر على خلع نفسه      إذ ، في فترات ضعف الدولة    إلاالذي لم ينتشر    

عن عـدم قدرتـه علـى تحمـل      ويعبر فيها    ، الخليفة الجديد  وأمام حشد من الناس     أمامبرسالة يقرأها   

  .المسؤولية

 من الناحية الاخوانية فانتشرت الرسائل فـي مختلـف المناسـبات       أما ،هذا من الناحية الرسمية   

 هـذه  أكثر وكان من .الأخرى جتماعيةئة وسائر ضروب الحياة الا   كالتعزية والعيادة والتهن   ،الاجتماعية

 رسائل التهنئة ولا سيما التي تكون في التهنئة بالمناسـبات كقـدوم المولـود وتقلـد                 ،الرسائل شيوعا 

  . المناصب وغير ذلك

                              
القاهرة : شوقي ضيف، دار الهلال: ، راجعها وعلق عليها2 جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة، دار الهلال، ج)1(

 .177ص
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 5

 عـضد  إلى ابن العميدوسيعرض الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة رسالتين على لسان    

 من حيـث اختيـار العبـارات        المهنئ؛كانت التهنئة تكون على قدر       و ، يهنئه بقدوم توأمين له    ،الدولة

  .ومعرفة مكانة صاحب التهنئة

 وهذا ينطبق على التعزيـة      ، بديلا لشعر المدح   أو تمثل رديفا    أصبحت التهنئة   أنمن هنا نلاحظ    

 وهذان الميدانان يظهـران بـشكل جلـي العواطـف والوجـد بـين         . تمثل شعر الرثاء   أصبحتالتي  

 ومـن هنـا     . يباهى بها  أصبح حتى   ، واسعاً  وانتشرت هذه الرسائل في هذه الحقبة انتشاراً       الأشخاص،

 ونلاحظ هذا جليا عند خلفـاء بنـي         ، وزراء لهم  الأدباء يصوغ اهتمام الخلفاء بتعيين      أنيمكن للباحث   

هـذا   الذي سيذكره الباحث بشكل من التفصيل فـي ثنايـا            ابن العميد  الفضل   أبو الذين وزر لهم     ،بويه

  .ابن العميد الفضل أبي الفتح ابن وأبو والصاحب بن عباد ،الفصل

 فهي تكون عادة    ؛ الرسائل الخاصة بالدعوة   ،ومن ضروب الرسائل التي انتشرت في هذا العصر       

اطـب   واختلفت موضوعات هذه الرسائل باختلاف المخَ      ،اقرب للرسائل الاخوانية من الرسائل الرسمية     

ما يكون للحضور والمشاهدة ليعمر المخَ      فمن الدعوات    ،اطبوالمخ  ومنها مـا    ،اطباطب مجلس المخ 

 ابـن بلكـا     إلى ابن العميد  ذلك رسالة    أمثلة ومن   ، الدولة أويكون دعوة لعودة احد خرج على الخليفة        

 كـبعض   ،على الدعوة  ابن العميد  من رسائل    أخرى أمثلة وهناك   ، طاعة صاحبه ركن الدولة    إلىلرده  

  . صاحبهإلى درجات الشوق والاشتياق اعليعبد االله الطبري التي صور فيها  أبي إلىرسائله 

 هـذا النـوع     أن ولا يظن الباحث     ، رسائل العلاقات الشخصية   أيضاومن الرسائل التي انتشرت     

 العلاقات الشخصية قائمة منـذ بـدء الخليقـة وان    أن إذ ؛من الرسائل لم يكن موجودا قبل هذا العصر 

بداية لهذا الفن وتحددها بسنة معينة، ولكن الأدب برمته قد حـصل             الي وتجعل كانت بعض المظان تغ   

عليه تطورات هائلة في الحقبة العباسية؛ إذ كانت هذه الحقبة حقبة ازدهار ونماء في كل شـيء، ومـا            

يعنينا في الحديث هنا هو الرسائل؛ فقد أبدع العباسيون في استخدامها وتطويرها، وهذا عائـد للبيئـة                  

يطة، ونبغ أكثر من أديب وكاتب رسائل ذاع صيته في تلك الحقبة، وأصبحت الرسائل فناً يفـوق                 المح

  .الشعر في بعض الأحيان ويأخذ اختصاصاته
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ومن فنون الرسائل التي ربما تكون قد بدأت في هذا العصر هي فن الشكوى، وأبدع أستاذنا في 

 إلى بعض إخوانه، وأبدع أيضا ابن العميدلة هذا الفن حينما شكى الدهر وخيانته، كما ستراه في رسا

   :ومن ابرز سمات هذا النوع من الفنون.  منهؤفي شكواه من ولده في رسالته إلى القاضي بالتبر

 .الشكوى من الزمان ونوائبه ) 1

 .)1(الشكوى من شخص قام بفعل مشين وغير ذلك من ضروب الشكوى ) 2

دب بشكل عام، ولا نعني بذلك أنها لـم        وأخذت ظاهرة السجع تطغى على فن الرسائل وعلى الأ        

تكن موجودة من قبل، بل هي ظاهرة متأصلة منذ العصر الجاهلي ولكن الذي نعنيه هنـا أن الـسجع                   

أصبح صنعة محكمة في هذا القرن، وأصبح الكتاب والأدباء يتبارون في صنعته، وزادوا علـى هـذا                 

وسـنرى كيـف   .  الذي يليه وغير ذلـك  فاشترطوا له شروطا للقوة والضعف، وأي السجع اقوي وما          

، وهي التي تمثل نموذجا واضحا للفن في هذا القـرن فـي             ابن العميد غلبت هذه الظاهرة على رسائل      

الفصل الثالث من هذه الاطروحة، وما ينطبق على السجع ينطبق على البديع بشكل عام، وأشار أنـيس          

  )2("صبح الزي الإنشائي السائدأ"المقدسي في كتابه تطور الأساليب النثرية أن السجع 

 والتي كانت حكرا عليه أصـبح النثـر         ؛ومما يميز القرن الرابع الهجري، أن موضوعات الشعر       

مسرحا لها، وقد رأى بعض الأدباء والنقاد أن النثر إذا عبر عن موضوعات الشعر كان أقوى؛ لأنـه                  

الدكتور زكي مبارك في كتابه النثر فـي  غير مقيد بقيود الوزن والقافية، ومن الذين ذهبوا هذا المذهب        

  .)3(القرن الرابع الهجري

ومما يستطيع الباحث أن يذكره، أن القرن الرابع كان قرناً مفصلياًً للنثر العربي بشكل خـاص؛                

إذ أن النثر فيه بلغ ذروته حتى أصبح صنعة يحترفها الكتاب والأدبـاء، وسـيطر النثـر علـى كـل            

تصاص الشعر، وهذا عائد إلى أن القرن الرابع قد اخذ خلاصة ما قبله             الموضوعات التي كانت من اخ    

إذن فهو طور على ما قبله واتعب ما بعده؛ لان النقـاد            . من عصور وأبدعها في قوالب إنشائية جديدة      

                              
 .217-207ص، بيروت: دار العلم للملاين، العربي، تطور الأساليب النثرية في الأدب 1960،  أنيس المقدسي)1(
 دار الفكر ،انظر كتاب الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث هجري، محمد محمود الدروبي )2(

  . للطباعة والنشر والتوزيع
 . 235بيروت، ص: ، دار الجيل1، النثر الفني، ج1975 زكي مبارك، )3(
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 بل ومهـاجم إلـى   له،هذا المذهب ومخالف    لوالأدباء فيما بعد القرن الرابع الهجري انقسموا إلى مؤيد          

ولكـن  : " ويؤكد هنا الدكتور زكي مبارك حينما يتساءل عن الزخرف والـصنعة فيقـول           .تلك الصنعة 

بلى انه يدلنا على أن أولئك النـاس عرفـوا          "ويجيب  " أليس لهذا الزخرف قيمة في فهم ذلك العصر؟         

  .)1("لغتهم معفة جيدة ووقفوا على أسرارها وطرائق تعبيرها 

 ـ والإتقان، فمن الصنعة ما يضر بالأدب ويـذهب        على القوة  ولكن ليست الصنعة دائما دليلاً     ه  ب

إلى الغموض، ومنها ما يجعل الأدب ينساب بعبارات رقراقة على نفس القارئ، وهذا ما ذهـب إليـه                  

وجه جميل يدل على حذقهم وبراعتهم ووجه آخـر يـدل   : "مبارك حينما قسم الصنعة إلى قسمين     زكي  

  .)2("الغموض  لاغراق في الصنعة باب من على بعدهم من غاية البيان وهي الوضوح فان ا

ومن المهم أن نؤكد أن هذه التطورات التي حصلت على ضروب الأدب بشكل عام أنها لم تكن                 

وليدة القرن الرابع ولكنها موجودة منذ الجاهلية، إلا قد اختفت أو خفت نجمها فـي القـرون الثلاثـة                   

ا في ذلك؛ إذ حرص المجتمع الإسلامي علـى         للهجرة، ويعد بعض الكتاب أن مجيء الإسلام كان سبب        

عدم التشبه بالجاهلية وخاصة الكهان، ولهذا نجد أن السجع في صدر الإسلام لم يأخذ الحظ الكبير من                  

، )المقدمة في نقد النثر العربـي     (ومن الذين ذهبوا هذا المذهب الشيخ علي حب االله في كتابه            . الانتشار

ية، وجاءت أحداثها على شكل سجع، فاستنكر النبي صلى االله عليـه            إذ أورد قصة حكم فيها النبي بالد      

  .)3("أسجعا كسجع الكهان: "وسلم قائلا

أيضا خشية المسلمين على أن يختلط السجع بالقران الكريم، ويرى الباحث أن هذا ربما               ىعزوي 

التعقيـد  عيدة عـن    كان صحيحا، إلا أن الباحث يذهب إلى أن الحياة في بداية الدولة الإسلامية كانت ب              

ومن الأمور التي يتفـق     . ومن الممكن أن يكون للأمر الديني شأن في هذا المجال          ،وتميل إلى البساطة  

بها الباحث مع صاحب المقدمة في نقد النثر، هو غياب التدوين وانشغال المسلمين في تـدوين القـران       

وربمـا كـان الـسجع    . اليسير منهـا والسنة، فلم تصلنا النماذج النثرية بشكل كامل بل وصلنا الشيء           

موجودا في المشافهة، فقوم عاشوا الجاهلية وسجع كهانها من الطبيعي أن لا تنسلخ هذه الظاهرة مـن                 

                              
 .المكتبة التجارية الكبرى مصر،، 179ص، 2ط، 1ج، ر الفني في القرن الرابع هجريالنث،زكي مبارك )1(
 .179المصدر نفسه، ص) 2(
، بيروت، لبنان: دار الهادي للطباعة والنشر،1ط، المقدمة في نقد النثر العربي، م2001، الشيخ علي حب االله) 3(

   .313دمشق ص: نور الدين، منشورات وزارة الثقافةنهاد: ، تقديم2001نقلاً عن البيان والتبيين للجاحظ، ؛ 119ص
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كلامهم مباشرة وان عمدوا إليها، ولكن قلة التدوين جعلتنا لا نستطيع أن نركن إلى رأي فصل في هذا                  

  .المجال

ت إلى تطور السجع في القرن الرابع الهجري، وهـو          حب االله إلى الأسباب التي أد       علي ويذهب

إن بروز الإرادة السياسية في توجيه الأدب وتفعيلـه         : "قرن شهد تطورا في شتى مجالات الحياة فيقول       

، ظهر ذلك في زخرفة ثيـابهم وتـذويق         إلى جانب ميل الحياة الاجتماعية إلى الزخرفة والتنميـــق       

   )1(". بيوتهم ودورهم ومجالس ضيافتهم

والباحث إذ يسلم بهذا الرأي فسببه في ذلك معرفته بالتطور الهائل الـذي شـهدته الحيـاة فـي      

العصر العباسي بشكل عام؛ إذ وصل الأدب فيه إلى ذروته، والقرن الرابع يمثـل العـصر العباسـي                  

و الثاني، وفيه ظهرت كثير من الدول والإمارات وبدأت تتنافس فيما بينهـا، وكـان الأدب مـسرحا أ                 

فلننظر إلى بني بويه، فكان أمراؤها يشترطون في وزرائهم أن يكونـوا كتابـا أو               . ميدانا لهذا التنافس  

ومن كان يتقن   .  والصاحب بن عباد وابنه أبو الفتح وغيرهم       ابن العميد أدباء، ومن أشهر من وزر لهم       

يشترطون فـيمن يعينـوه أن   الكتابة والصنعة الأدبية كان له باب سعده؛ إذ أن كثيرا من الأمراء كانوا        

 مليء بـالزخرف    والقرن الرابع الهحري  يكونوا مجيدين للكتابة والصنعة الأدبية، وكيف لا يكون ذلك          

والإبداع وشهد نبوغ الكثير من فحول الشعر والأدب، ولا يتسع هذا المقام هنا لذكرهم، فمـنهم علـى                  

ترة سابقة لهم، إلا انه من المدرسة العباسـية   والمتنبي والجاحظ في فابن العميدسبيل المثال لا الحصر  

  .وغيرهم 

هكذا نلاحظ أن السياسة لعبت دورا في تطور الأدب في القرن الرابع الهجري، وربما تـستطيع          

  :القول أن من أسباب تطور الكتابة ما يلي

  . دعم الخلافة . 1

  .الاستعطاف . 2

  .الوصايا والنصائح . 3

  .مصانعة الكلام . 4

                              
 . 120ص، ، المصدر السابقالمقدمة في نقد النثر العربي، م2001 الشيخ علي حب االله، )1(
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   .)1(ونانية والفارسية بمراحلها النقلية والعقليةنشاط حركة الترجمة من الي . 5

والخلافة العباسية تكاد تكون هي المشرف الإسلامي من بلاد فارس وما جاورها إلى العـراق،               

وقد كانت الحركة العلمية والنهضة الفكرية مدينة لأرباب الثقافة والمعرفة من أهالي هذه البلاد، الـذي                

وإذا كان  . أسدوها إلى الأدب والشعر والفكر والمنطق والعلم والحضارة       كانت لهم أياد من البر والخير       

الحديث عن الكتابة يقتضينا أن نشعب القول فيها إلى مشرق ومغرب؛ فان ذلك إنما يجيء من ناحيـة                  

 ومقياس تأثر العرب    – كما يقولون    –أن المشرق كان دائما وابدأ مركز الحس والحركة ونقطة التحول           

  . منهم أو توجيههم لهمبالفرس وأخذهم

 وظهر ذلك الامتزاج في الشعر والنثر وفي أسلوب التفكير وطريقة إبراز المعاني، وسـنعرض         

، الذي كان عميد هذه المدرسة وأستاذ جماعة الكتاب الذين تولوا العمل في             ابن العميد شيئا مفصلا عن    

ا طريقة كانت امتدادا لطريقـة الجـاحظ    الدواوين، أو الذين لم يتصلوا بها ولم تتمكن قدمهم منها، وأنه          

 إلى بعض المحسنات البديعية، وإطناب فـي سـرد الحقـائق            ءإلى حد ما مع زيادة في الأناقة واللجو       

 والـوزير   ابـن العميـد   وانه في الوقت الذي كان على خشبة المسرح الأدبي أمثال           . وعرض القضايا 

وشمكير الذي كان من بيت الملك وأصـحاب        المهلبي أو الصاحب بن عباد وأبي إسحاق الصابي وابن          

   .)2(السيادة والسلطان في الدولة، كان هناك كتاب آخرون ليسوا من السادة ولا أرباب الجاه

  :ملاحظات عامة على الكتابة في القرن الرابع هجري

ولا  ي، كان للكتابة في المشرق طابع الدقة في الخيال، والعمق في التفكير، والتسلسل في المعـان               :أولاً

سيما الانتفاع بالثقافة الفارسية التي كانت الزاد الأول لأبناء تلك الجهـات من أهل خراسـان               

  .)3(وجرجان وطبرستان أو العراق وغيرها من البلاد ذات الحضارة القديمة، والتاريخ المجيد

 يجب أن يؤخذ بـه       الكتب التي ألفت في صناعة الإنشاء، وقوانين الكتابة أو أساليب الأدب، وما            :ثانياً

في النثر أو الشعر، وما يستكره فيهما أو يعاب على قائلهما، كان أكثرها من هـذه الجهـات،                  

                              
 .109 لمزيد من الاطّلاع على أسباب تطور الكتابة، انظر بلاغة الكتّاب في العصر العباسي، ص)1(
 .502-501لعربي، ص إبراهيم أبو خشب، كتاب تاريخ الأدب ا)2(
 .517 المرجع نفسه،  ص )3(
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ولهؤلاء الذين انحرفوا عن السنن، من الأعاجم والفرس الذين عز عليهم أن ينسلخوا من لغـة                

حنوا إلى فارسيتهم،   الآباء والأجداد ثم يصيروا عرباً باللسان والبيان، إذ تهاونوا في عربيتهم و           

وانحرفت أقلامهم، وساء بيانهم، وأصبحوا بحاجـة إلـى معـالم            فتبلبل ذوقهم، وفسد طبعهم،   

  .يهتدون بها، ويسيرون على ضوئها 

 كان كثيرون من الكتاب يميلون إلى إقحام الشعر في رسـائلهم، إمـا علـى سـبيل التـضمين                    :ثالثاً

الملالة، وبخاصة أولئـك الكتـاب الـذين كـانوا      ومنع   والاستشهاد، أو على سبيل دفع السأم،     

رزمي والهمذاني والـصابئ    يضيقون في ثقافاتهم إلى جانب صنعة الكتابة قرض الشعر كالخوا         

  )1( .الوزير المهلّبي والصاحب بن عباد وابن العميد ووالميكالي

اعـة فـي تقـصي     كان في الكتابة الأدبية لون من الرسائل يقصد به أصحابه إلى إظهـار البر             :رابعاً

الحوادث، والإلمام بالتاريخ، وذلك مثل رسالة الهمذاني ورسالة الخوارزمي يتتبع فيها مآسـي             

الشيعة، والاضطهادات التي لاقوها، والمصائب التي قاسوها، والكوارث التي أصابتهم واحـدة            

  .ثر أخرىإ

لها من مديح وهجاء، وتنـصل       تناولت الكتابة الإنشائية كل الموضوعات التي كان الشعر يتناو         :اًخامس

  .غزل أو تهنئة، أو ما سوى ذلك كلهواعتذار، و

 صارت الكتابة في آخر عهدها في هذا العصر حرفة يستعين الكاتب بها على العيش، ويتوسل                :سادساً

بها إلى الرزق، ويحتال بها على تحصيل القوت، وتحولت من حلية للكاتب، إلى طريقـة مـن          

ر بالتقليد، وتندفع من غيـر  بح أهلها صوراً تتحرك بالمحاكاة، وتسي    طرق المكاسب، وبذلك أص   

   .)2(إرادة

، وشيوع طريقته، واستحسانها لدى الكُتّاب، أصبحت هنـاك ثـورة فـي    ابن العميد بعد ظهور   

  .ابة، إذ انتصرت الصنعة على الطبعأسلوب الكت

                              
 .517ابراهيم ابو الخشب، تاريخ الادب العربي، ص ) 1(
  .518 المصدر نفسه، ص )2(
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ي تلك السنين، وعاشت ذلـك    ولما كان العصر العباسي الثاني وكانت الكتابة الأدبية قد درجت ف          

الزمن، وكانت لها بيئات متنوعة، ودواوين مختلفة، ومدارس متعددة، والتنافس هنا وهناك قائم علـى               

قدم وساق، لم يتحقق الظن في الكتابة الأدبية بتلك المثابة التي كانت منتظرة، ولا بذلك المقدار الـذي                  

مل تنوء إلى أبعد حـد      حضة إليها، وأصبحت ذات     كان مترقباً، فسرت عدوى المحسنات البديعية البغي      

بالصناعات المرذولة، والأصباغ المتكلفة، على الرغم من أنها كانت تصدر عن فحول فـي البلاغـة،               

ودهاقين في أساليب القول لا تجفل لهم قريحة، ولا يتبلد لهم ذهن، ولا تظلم لهم بصيرة، ولا يكبو لهم                   

  .ينبو لهم لساني عليهم بيان، ولا فكر، ولا يستعص

والمؤرخ للكتابة في العصر العباسي الثاني يأخذه العجب كل العجب أن تنتقـل تلـك الرشـاقة                 

الحلوة، والاسترسال البديع، والظرف الممتع، والتداعي الجميل، والفكاهة المحببة، والتحليل للأشـياء،            

لتي كانت تبدو واضحة فـي أدب       والإحاطة بالأوصاف، والعلم بالحقائق، والتمكن من صناعة الكلام، ا        

 تخالف الـذوق، وتجـافي سـبيل        الجاحظ، ثم تتحول إلى جمل مسجوعة، وألفاظ مصنوعة، وعبارات        

    .)1(الطبع

  )دور البويهيين في التجديد في مجال الأدب(دولة بني بويه 

نـي  ، لا بد من ذكر شيء عن الدولة التي عاش فيها، وهي دولة ب    ابن العميد وقبل الحديث عن    

  .هـ 447-334بويه التي حكمت بين عامي 

معروف أن الإنسان متعلق ببيئته، وامتداد طبيعي لها، وإنه حين يعبر عن إحساسه في أدبه، أو                

فإذا كانت بيئة صحراوية قاسـية، ولّـدت أدبـاً          . في شعره، فيستمد صوره وأفكاره من متعلّقات بيئته       

أما إذا كانت بيئة خضراء، يـسودها الرخـاء،     .  لكل القيود  رافضاً متمرداً على هذه الظروف، وكاسراً     

وكيف لا يكون ذلك، وطبيعة البيئة تـؤثر حتـى فـي شخـصية        . فنجد أن الخيال يكون مطلق العنان     

الإنسان وطبيعته، فلو نظرنا إلى أبناء الطبيعة الصحراوية الحارة كالعراق مثلاً، نرى أن العراقي حاد               

ا أدبـاً متنوعـاً     واختلاف هذه البيئات ينتج لن    . على عكس أهل مصر والشام    المزاج، وسريع الغضب،    

  .يستعذبه المتلقي

                              
 .488 إبراهيم أبو الخشب،  تاريخ الأدب العربي، ص )1(
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   ومثلما تؤثر المظاهر الطبيعية في الشخصية والأدب، نجد أيـضاً تـأثيراً كبيـراً للمظهـر                

جـه  فالإنسان يمدح إذا وصل، ويهجو إذا ظُلـم، أي أن نتا          . النثر والشعر : السياسي على الأدب بشقّيه   

تأثر لما يحيط به من ظروف، فلا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نعزل الأديب عن بيئتـه ، وأكّـد                   

  )1(."الأدب رجع وصدى للبيئة العامة "  الزهيري في قوله أن  محمودعلى ذلك

" ظهر بنو بويه في بلاد الديلم، فملكوا بلاد فارس، وزحفوا على بغداد، وجعلوها تحت نفـوذهم،       

في الجنوب الغربي   "تقع بلاد الديلم هذه     ، و   )2("يبقَ للخليفة على أكثر هذه الدول غير الاسم والرسم        فلم  

، وأهل تلك البلاد ليسوا من العنصر الفارسي، بل عنصر ممتاز يطلق عليـه        )3("من شاطئ بحر الخزر   

لساساني، وإنما سموا بالديلم    ، ولكن بني بويه أسرة فارسية تنتسب إلى بهرام جور الملك ا           "الديالمة"اسم  

  .)4("ية غاليةأن بني بويه كانوا شيعية زيد" ذكر خليل مردم. لأنهم سكنوا بلاد الديلم

وللثقافة الفارسية تأثير كبير في الأدب العربي، فقد اختلط الأدباء الفارسيون بالعرب، وحـاولوا              

فارسية التي تهتم بإبراز الثقافـة الفارسـية،   إظهار الأدب الفارسي بأبهى صوره، وانتشرت المدارس ال   

  .وطبيعي أن من يتخرج منها سيسلك نهجها، وإن كان عربياً

وتطور الأمر إلى أن وصل الأدباء الفارسيون إلى السيادة والتفوق، ويكفينا أن نشير إلى بعـض    

 أبا الفضل   -ال لا الحصر  على سبيل المث  –فنذكر  . هؤلاء لنرى مدى هذا التفوق والتَّسيد في هذه الحقبة        

بن العميد والصاحب بن عباد وأبا الفتح وغيرهم وسنفرد للحديث عن أبـي الفـضل وطريقتـه فـي                   

  .الجزء الأكبر من موضوع هذا البحثالترسل، 

وطبيعي أن يكون الأدب قد خالف قديمه في بعض الأمور، مثل المقدمات الطللية وغيرها، فيعد               

ومن الطبيعي أيضاً أن الأديب عنصر فعـال فـي    .  عصر ثورة وتجديد   -بشكل عام –العصر العباسي   

المجتمع، فهو ليس مجرد متفرج، بل إنه يؤثر ويتأثر، يفرح ويحزن، ولكنه يختلف عـن غيـره بأنـه      

 .يستطيع التعبير عن إحساسه بشكل جيد من خلال نثره وشعره 

                              
  .60الأدب في ظل بني بويه، ص  محمود الزهيري،  )1(
  .6-5، ص ابن العميد خليـل مـردم،  )2(
 .بحـر قـزويـن )3(
 .17 المصدر نفسه، ص )4(
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 يشترك في كل مجـالات الحيـاة،        فالأدب والأدباء اختلفا في هذا العصر عن سابقه، بأن أصبح         

صغيرها وكبيرها، فنرى الأدب في القصور من خلال الوزراء، كما نراه بين عامة الشعب، بـل بـين     

  .الفئة المعدمة منهم، وقد تطورت موضوعاته أيضاً

تأثروا ببيئتهم بشكل كبير، فمدحوا وتغزلوا بجيدها،        كسائر البشر، ولنضرب مثلاً بني بويه، فهم      

 ونجد في أدبهم المثالي الذي يحلّـق فـي   ."ا وذموا رديئها، أي أنهم أظهروا الأدب على نقيضين    وهجو

السماء، والواقعي الذي يحيا على الأرض؛ ونجد فـيهم الباسـم والـشاكي، ونجـد فـيهم المحـافظ                   

ا مظهر  بالقومية، وهذ وكان لنشوء الدول والإمارات المختلفة أن نشأ الأدب الذي يتصف            )1(".والمحتشم

  .بيئي أيضاً

ومن معايب القرن الرابع، أن أصبح الأدب كالبضاعة التي يعرضها بائعها على النـاس، فـإن                

القصور، فيكرمهم هذا   استحسنوها أخذوها، وإلا فلا، فنحن نرى الأدباء يتجولون بنتاجهم بين البلدان و           

  .ويردهم ذاك

ولهم أياد بيضاء على العلم والأدب؛       لديهم،   ولعل بني بويه كانوا مهتمين كثيراً في جلب الأدباء        

 ـ                ابن فقد كانوا يجلّون أهل الفضل، ولا يعتمدون في أعمالهم إلا عليهم، ووزراؤهم من أعيان الأدباء ك

، وابنه أبي الفتح من بعده، والصاحب بن عباد، وأبي محمد الحـسن المهلّبـي، وسـابور بـن                   العميد

خزانة كتب، وقفها على إفادة الناس، لم يكن فـي الـدنيا أحـسن              الذي أنشأ في كرخ بغداد      "أردشير،  

 )3(".على أن ملوك آل بويه أنفسهم، اشتهر منهم غير واحد في الأدب والشعر" ،)2("منها

هل بنو بويه وغيرهم كانوا شغوفين بـالعلم والأدب؟ أو  : ولكن ما يثير التساؤل في نفس الباحث      

ن المجد والرفعة وذيوع السيط، من أهم الأسباب التـي أدت  ما سبب حرصهم على ذلك؟ لعل البحث ع   

وربما يكون أيضاً سـبباً     . إلى ذلك، فيكفي أن تُكتب رسالة في قائد، أو قصيدة حتى يذيع اسمه وينتشر             

  .كان، أعطاه ذلك عظمة ورفعة وبهجةأو مظهراً للتباهي، فكلما كثر الأدباء في م

                              
  .117محمود الزهيري، الأدب في ظل بني بويه، ص  )1(
 .32بدوي طبانة، الصاحب بن عباد، ص. 17، ص ابن العميدخليل مردم، ) 2(
 .224، ص 2جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج )3(
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ه الحقبة، أصبح طريقاً للنجاح، وشرطاً للوظيفة، فمـن         ولا بد من الإشارة إلى أن الأدب في هذ        

  . جلب لنفسه المكارم ورضا الخليفةحسن أدبه، ارتفعت مكانته، ومن حسن أدبه،

مثل عضد الدولـة، أعظـم      " وانتشر الأدب بين البويهيين أنفسهم، فقد ظهر منهم أدباء كثيرون         

، عـز الدولـة، وأبـو العبـاس     )1("ة والأدب في السياسابن العميد ملوك بني بويه، والذي تخرج على       

وكانت لهم مجالسهم الأدبية التي تستقطب الـشعراء والأدبـاء مـــن مختلـف البقـاع                 . وغيرهم

   .شجعوا أعلامها على التقدم والنموومما يذكر لآل بويه، أنهم عاشوا مع الثقافة العربية، و. والأمصار

وكثير منهم شعراء يحبون العلم والأدب ويحثـون        كان آل بويه    "  :يقول الأستاذ السباعي بيومي   

رجالها على التصنيف والتأليف، ويفتحون أبوابهم للشعراء، ويغمرونهم بالعطايا والـصلات، وكـانوا             

فمعز الدولـة اسـتوزر الحـسن       . لذلك لا يستوزرون ولا يستكتبون إلا خيرة العلماء، ونوابغ الكتاب         

 الغني عن التعريف، ومؤيـد الدولـة ابنـه          ابن العميد لة استوزر   المهلّبي، الأديب الشاعر، وركن الدو    

بن معزهـا شـاعراً،   ااستوزر الصاحب بن عباد، وكذلك استوزره فخر الدولة أخوه، وكان عز الدولة       

وكذلـك تاج الدولة ابن عضد الدولة كأبيه، وكذا أبو العباس بن ركن الدولة، ثم كان عـضد الدولـة                   

يستحث العلماء على التأليف، ويغمرهم بالأموال، ويقـصده   غاً في عدة فنون،المذكور على شاعريته ناب 

ولا يكاد يخلو مجلسه من مباحثات ومباسطات في العلم والأدب، كمـا  . فحول الشعراء كالمتنبي وغيره   

فهو في هـذه   كان شغوفاً يجيد الشعر يتعشقه ويحسن نقده، عارفاً بأساليب الكتابة ذا افتنان في إنشائها،           

النهضة أشهر ملوك بني بويه، كما كان أشهر وزرائهم فيها الصاحب بن عباد المذكور، فقد كان عالماً                 

كاتباً شاعراً، يقيم عنده عشرات من رجال العلم والأدب، ويقصده منهم ومن الشعراء المئات، فيكـرم                

  )2(."قامة أولئك، ويحسن وفادة هؤلاء إ

طيع القول مطمئنين، أنهم أساتذة الصنعة والتأنق، فكـان         وبعد التمعن في البويهيين وأدبهم، نست     

جل أدبهم معتمداً على السجع المصحوب بالطباق والجناس، فكانوا مهتمين بالتأنق والزخرف العـالي،              

والمبالغات الكبيرة، هذا بعبارة بسيطة، صورة الأدب في ظل بني بويه، وإن لم تكن صورة للأدب في                 

ا يهمنا في هذا البحث، التركيز على بني بويه، والـذي يؤكـد قولنـا، أن                ولكن م .  هـ عامة  4القرن  

                              
 . 35، ص ابن العميد خليل مردم، )1(
 .181بو الخشب،  تاريخ الأدب العربي، ص  إبراهيم أ) 2(
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، ابن العميـد ، فمعروف أن "مذهب التأنق والمبالغة"وزراء البويهيين جميعاً كانوا ولوعين بهذا المذهب     

  .هم أول من ساروا على هذه الطريقةوالصاحب بن عباد، والصابي وغيرهم، من أدباء بني بويه، و

   العميدابن نشأة 

. )1("ابن العميد هو أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد االله الحسين بن محمد الكاتب المعروف ب              "

ُـم الفارسية الشيعية      "يرجع أبو الفضل إلى      زعيم " ، وأشارت الدراسات أنه   )2("أسرة فارسية من مدينة ق

  )3(".مدرسة الصنعة

، كما أورد صـاحب     )4( شيعي المذهب  لعميدابن ا أن  " رياض العلماء "أشار الأصبهاني في كتابه     

نـد تهنئـة    ذلك، ودلّ على ذلك من خلال ما ذكره بأنه فاز بلقاء الحجة ع            " طبقات أعلام الشيعة  "كتاب  

  .أبيه بولادته في سامراء

 بدقة، ولكنها كلها أجمعت على أن تكون ولادته إما فـي     ابن العميد لم تؤكد المصادر سنة ميلاد      

، أو في السنة الأولى من القـرن        )م912هـ،  299(لقرن الثالث الهجري، أي سنة      السنة الأخيرة من ا   

 في هذه الدنيا طويلاً، إذ لم ينج من الأمراض اللعينة، فقد أصيب             ابن العميد ولم يعمر   . الهجري الرابع

عب أيهما أص :" بالقولنج والنقرس، وكان كل واحد منهما متعباً له أكثر من الآخر، وفي ذلك سأله سائل              

إذا عارضني النقرس فكأني بين فكي سبع يمـضغني، وإذا اعترانـي القـولنج              : عليك وأشق؟ فأجاب  

  )5(".وددت لو استبدلت النقرس عنه

ومثلما اختلف في سنة الولادة، اختلف في سنة الوفاة ومكانها، فأورد ابن خلكان تاريخين ربمـا                

 بالري، وقيل في بغـداد، سـنة سـتين       في صفر، وقيل في المحرم    : يكون أحدهما هو الصواب، وهما    

 ياقوت في معجم الأدباء، أنه توفي بهمذان فـي صـفر ليلـة         و أورد .  - رحمه االله تعالى   -وثلاثمائة،

  .)م970هـ، 360(يس السادس منه سنة الخم

                              
 .328 الزركلي، معجم الأعلام، ص)1(
 .27الأصبهاني، رياض العلماء، ص. 242، ص6 أنيس المقدسي،  تطور الأساليب النثرية، ج)2(
  .212-205وقي ضيف، الفن ومذاهبه، صش.  د)3(
  . 27ص. رياض العلماء)4(
  .110، ص2 ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج)5(
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، أنه توفي في سنة     )الوزراء(وذكر أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي في كتاب            "

( وأورد صاحب كتاب   . )1( )"التاجي(لاثمائة، وكذا قال جده إبراهيم الصابي في كتاب         تسع وخمسين وث  

، فهو بذلك زاد على كل التواريخ السابقة عشرين أو قرابة           )2(" عمر ثمانين عاما     ابن العميد أن  ) " العبر

ريخ الـولادة  وأيـاً كـان تـا   . أعلم بالصوابيحدد تاريخ ومكان الوفاة، واالله    لم   العشرين عاما، ولكنه  

  .والوفاة، فإن ذلك لا ينقص ولا يزيد في علمــه أو أدبه شيئاً

  وزارته وألقابه

 وزيراً في عهد دولة بويه لركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه الديلمي، وذلك           ابن العميد عمل  "

 ـ328هـ، وقيل في    326بعد وفاة وزيره أبي علي ابن القمي في سنة           ة ، فحمـل أعبـاء الإدار     )3(هـ

 )4(."اض معه غمرات السياسة والحربوخ

 ابـن العميـد   أن وزارة   ) عصر الدول والإمـارات   (وقد أشار الدكتور شوقي ضيف في كتابه        

  .)5(استمرت ثلاثاً وثلاثين سنة

وقد لقب به على عـادة      . )6(لده علي بن محمد الإسكافي الكاتب     وراثة عن وا  ) العميد(جاء لقبه   "

، كمـا أنـه     تعظيم، ولأبيه أدب وترسل، تؤكد الدراسات على جودتهما       أهل خراسان لإجرائه مجرى ال    

  )7(."عمل وزيراً لمرداويج"

 بألقاب كثيرة تدل كلها على رفعتنه وعلو شـأنه، منهـا الأسـتاذ، والـرئيس،     ابن العميد لُقِّب  " 

بالجـاحظ  أما تلقيبه   . لقباً آخر هو الجاحظ الآخر    " معاهد التنصيص "والجاحظ الثاني، كما ذكر صاحب      

الثاني والجاحظ الآخر، فهو يعود إلى إعجابه بأدب الجاحظ، فهو يقول عن الجاحظ بـأن كتبـه تعلـم            

                              
 
  .347، ص 2 العبر في خبر من غبر، ج)1(
 .15بدوي بن طبانة، الصاحب بن عباد ، ص. 246، ص2يتيمة الدهر، ج. 141، ص1 معجم الادباء، ج)2(
 .605 الكامل في التاريخ، ص )3(
 .242 أنيس المقدسي،  تطور الأساليب النثرية، ص )4(
 . 656القاهرة، ص : لمعارف، دار ا2، عصر الدول والامارات، ط1980 شوقي ضيف، )3(
 .1870، ص 4معجم الأدباء، ج.  282 الوافي بالوفيات، ص )4(
  .605 الكامل في التاريخ،  ص )5(
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بـن يوسـف    ا كان امتداداً لزمن الجاحظ بعد أحمد        ابن العميد وإذا قلنا إن    . )1"(العقل أولاً والأدب ثانياً   

الاً، أو نتوهمه توهماً، ونحيلـك فـي        لم نقل هذا القول تخيلاً، ولم نرسله إرس       " كاتب الدولة الطولونية،  

ذلك إلى رسائله المنثورة، وكتابته المتداولة، وجمله المنقولة، لنرى إلى أي حد كان ذلك الشبه بينه بين                 

  .وهذا موضع دراسة في فصل لاحق. )2"(الجاحظ في العبارات، وسرد الألفاظ، والإطناب في الكلام

 الناس كلها عيال فيها على ثلاثة أنفس، أما الفقه، فعلـى            ثلاثة علوم : " يقول ابن العميد    وكان  

العارضة، فعلى أبي عثمـان  أبي حنيفة، وأما الكلام، فعلى أبي هذيل، وأما البلاغة والفصاحة واللسن و       

  )3 (."الجاحظ

ألفـى  : "ال ذو الرمة في وصف صائد حاذق   الكتابة عن كلالة، بل كان كما ق       ابن العميد لم يرث   

، لأن أباه أبا عبد االله الملقب بكَله كان في الرتبة الكبرى من الكتابة، وكان قد                "لكسب يكتسب أباه بذاك ا  

 محفة لسوء أثر النقرس     تقلد ديوان الرسائل للملك نوح بن نصر، وكان يحضر إلى ديوان الرسائل في            

  )4(".قي قدمه 

  العلوم التي اشتهر بها

لنجوم، علاوة على الرسائل التي لم يدانيه فيها أحد،          على دراية عالية بالفلسفة وا     ابن العميد كان  

وقـد أجـرى    . ابن العميـد  بدئتْ الكتابة بعبد الحميد، وختمت ب     : فذكر الثعالبي عنه المقولة المشهورة      

ذكرهما معاً مثلاً، أبو محمد الخازن، في قصيدة مدح بها الصاحب بن عباد، حيث وصف بلاغته فقال                 

  :من جملتها

  )5"( أخيراً في بني جادابن العميدو     عبد الحميد بهاوتارك أولاً"

                              
مرآة . ؛ لم يوثقها خليل مردم، ولكن الباحث أوجد لها توثيقات في مصادر عدة35، صابن العميد خليل مردم، )6(

؛ التدوين في 473، ص3ات الأعيان وأنباء أهل الزمان، جوفي. 492، ص4؛ معجم الأدباء،ج164، ص2الجنان، ج
  . 482، ص 2أخبار قزوين، الامام الرافعي، ج

 . 490 إبراهيم أبـو الخشـب، تاريخ الأدب العربي، ص )7(
 

 .74، ص ابن العميد خليل مردم، ) 3(
 .116، ص 3معاهد التنصيص، ج  )4(
 . 617، ص 1ج: دائرة المعارف بطرس البستاني )5(
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علوم الحكمة والنجـوم، ونبـغ   "  شغوفاً بمعرفة العلوم العقلية واللسانية، فبرع فيابن العميد نشأ  

  )1(." وابتدع طريقة في الشعر المنثورفي الأدب والكتابة،

 –لة وقائد يخوض المعـارك       بالإضافة إلى منصبه كوزير يدبر أمور الدو       – ابن العميد لقد كان   

حب وعضد الدولـة وابنـه أبـي        كالصا"عالماً، وأديباً، وأستاذاً ماهراً، تخرج عليه كثير من الأدباء،          

   .)2("الفتح

بـالري  " كان وزيراً وأديباً كبيراً، فهو لم يزل في حياة أبيه وبعـد وفاتـه                ابن العميد  وبما أن   

يزداد فضلاً وبراعة على الأيام والليالي، حتى بلغ ما بلـغ           وكورة الجبل وفارس يتدرج إلى المعالي، و      

، وكان ممدوحاً للـشعراء     )3(" واستقر في الذروة من وزارة ركن الدولة ورياسة الجبل وخدمة الكبراء          

، ومـن  )4("علي بن عبد االله بن وصيف الناشئ الحلاء ويكنى أبا الحـسين      " والأدباء، فمن الذين مدحوه   

  :ي في قصيدة مطلعهامن مدحه المتنبأشهر 

  باد هواك صبرت أم لم تصبرا               وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى

  .بن العميدوقد أشار بطرس البستاني إلى أن القصيدة كانت في مدح ابن الفرات وحولت لا

ن وممن أشار إليه بالرفعة والبنان والبلاغة الرازي، وقد  ذكر فيه الشيخ عباس القمي أنـه كـا              

يضرب به المثل في البلاغة وينتهي إليه الإشارة بالفصاحة، إن عدت شجعان البراعة فهـو ملاعـب                 

لي بن محمـد    و قد قال أبو القاسم ع     . )5(أسنة الأقلام، أو ذكرت فرسان البراعة فهو ثاني أعنة الكلام           

: لغاء العصر أربعة  كتّاب الدنيا وب  ": ختصاص بالصاحب انه كثيرا ما كان يقول      الكرخي وكان شديد الا   

ولم يذكر الرابع ويعنـي   )6(."لعزيز بن يوسف وأبو إسحق الصابي، وأبو القاسم عبد اابن العميد الأستاذ  

  .نفسه

                              
 .152، ص 2جواهر الأدب، الهاشمي، ج )1(
   .128 الزهــيري، الأدب في ظل بني بويهص )2(
 .116، ص 2معاهد التنصيص، ج )3(
 .116المصدر نفسه، ص  )4(
 .366 الكنى والألقاب، ص)5(
 .15؛ الصاحب بن عباد، بدوي طبانة، ص 246، ص 2؛ يتيمة الدهر، ج141، ص1 معجم الأدباء، ج)6(
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: ومع غزارة علمه، إلا أن المصادر ذكرت أنه يجهل الشرع، فأورد الذهبي عـن ذلـك قـائلاً                

  .)1(" أمر الدين شقّ عليه وخنسوقيل كان مع فنونه لا يدري الشرع، فإذا تكلم أحد بحضرته في"

 في تجاربه، فقد كان له رأي مخـالف، إذ أشـار   هيمسكوولم يذكر أحد عن معرفته بالشرع إلا      

"  في تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهـاء الأمـصار،      ابن العميد إلى معرفة   

بارك بالاعتماد على مسكويه، فتحدث عـن  وأيد ذلك زكي م. )2 ("فكان منه في أرفع درجة وأعلى رتبة 

 ـ    الأستاذ الرئيس أنه     ة أكتَب أبناء عصره وأعرفهم بشعراء الجاهلية والإسلام، وأنفذهم سهماً في الهندس

  .والمنطق وعلوم النفس والإلهيات

ابـن  ومن العجيب أن يكون المترجمون في دراسة الدكتور زكي مبارك قد اتفقوا على معرفـة         

دبـاء والكتـاب علـى    في الشرع وتأويل القرآن، وهذا ما خالفه عدد ليس باليسير من الأ  الجيدة   العميد

  .إنكار ذلك عليه

 بالدهاء، وقصته مع السلاّر خير دليل على ذلك، فهو بدهائـه اسـتطاع أن               ابن العميد واتصف  

أيـضاً أن   مواطأة الديلم والمرزبان، واسـتطاع      "يكسب ود السلاًر واطمئنانه له، من خلال ذلك كشف          

  )3(." ملكه وقوته فيقبض عليهم جميعاًيثبت

 لنا من الشعر، فهو شاعر كما هو ناثر، وشعره          ابن العميد ، لا يمكن إغفال ما تركه       مع هذا كله  

. )4("متذوقاً للشعر وناقداً جيداً لـه     " كان   ابن العميد ذو جودة عالية كما نثره، حتى أن ابن عباد ذكر أن            

  :فمن شعره قوله

   تخلى وولى          وصد عني وملاّيا من"

  وأوسع العهد نكثاً          وأتبع العقد حـلاّ

                              
، دائرة المعارف، 123، ص2؛ معاهد التنصيص، ج137، ص16، سير أعلام النبلاء، ج216 الإسلام، ص تاريخ)1(

 .618، ص 1بطرس البستاني، ج
  .316 تجارب الأمم، ص )2(
 . 244-243 أنيس المقدسي تطور الأساليب النثرية، ص)3(
 .128الأدب في ظل بني بويه، ص) 4(
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  )1(" عهد الشبيبة ولّى          ما كان عهدك إلا                 

  :وقال أيضاً

  نفس أعز علي من نفسي                      قامت تظللني من الشمس"     

  )2(" شمس تظللني من الشمس                قامت تظللني ومن عجب

تبـاً  ممـدوحاً وكا  " كل ذلك جعل منه عاملاً من عوامل النهضة الأدبية والعلمية أيام بني بويـه             

  )3(."ومعلماً ومقارضاً ومكاتباً

لماذا تكثـر   " : فيزيائياً، تبين ذلك من خلال طرحه لعدة أسئلة منها         ابن العميد أما علمه، فقد كان     

لماذا تمطر السماء في مصر قليلاً وفي الهنـد بغـزارة            ي الربيع والخريف؟،  السحب والرعد والبرق ف   

  )4(." حلو؟ـاءلماذا كان في الجزر ينابيع م وبخاصة في الصيف؟،

، وقد أشار فؤاد سزكين إلـى       "الرسائل العميدية "لة في مخطوطته    وقد وردت إجابات هذه الأسئ    

  .بعضها

مجالس المشهورة، فقد كان يجتمع عنـده كبـار          مجالس شعرية وهي من ال     بن العميد وكانت لا 

الشعراء ليتبارزوا فيها، وكان في قصره يمثّل المدرس الذي يعنى بتدريب طلابه وتمرينهم على قـول                

الشعر، فتراه ينتهز المناسبات، ويطلب إليهم أن ينظموا فيها شعراً، فإذا حياه بعض الزائرين بأترجـة،                

  : وضعنا، وإذا سأل أحد الحاضرين عن قصة له، قالتعالوا نتجاذب أهداب: قال لهم

  وشقاء شقيته    أي جهد لقيته

  .قولوا على هذا الوزن: قال لهم

                              
 . 237زكي مبارك، انظر النثر الفني ص) 1(
    .98-97، ص5 الأصبهاني، رياض العلماء، ج)2(
 .121 انظر معاهد التنصيص، ص)3(
 .7 فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، مجلد )4(
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يقارض الأدباء، ويعقد المنـاظرات الفقهيـة والكلاميـة بـين الفقهـاء              "ابن العميد وهكذا كان   

  )1(."كاتب الأصدقاء شعراً ونثراًوالمتكلمين، كما كان ي

  )2(."منها ما لم يحفظ غيره مثلهحفظ "شعار العرب، وقد وعرف كذلك بحفظه لأ

ويتصف الأستاذ الرئيس بأدب النفس وسعة العلم وقلة الكلام إلا عند السؤال،ومن أحسن كلامه               

العاقـل مـن    : " ، وأيضا قال  )3("خير القول ما أغناك جده وألهاك هزله      : " قال هالذي يدل على حديثه أن    

فإذا سئل أجاب بمـا يـشفي الـصدور،    "، )4("م من بدء كل شيء عاقبته      افتتح في كل أمر خاتمته وعل     

وضـاع  ويتصف الأستاذ الرئيس أيضا بالحنكة السياسية والعسكرية، فقد أصلح أ      . وكان حسن الإصغاء  

  )5(."البلاد بعد تولّيه الوزارة

 زحف الخراسانيون بقيادة محمد بن ماكـان علـى        ) م956-955( هـ   344في عام   " فورد أنه 

 في أول الأمر حتى إذا شُـغل العـدو بالأسـلاب     ابن العميد الري وأصفهان فسقطتا في أيديهم، وهزم       

  بـذلك ابـن العميـد  انقض عليه وأرغمه على الفرار، وجرح ابن ماكان نفسه ووقع أسيراً، واسـتعاد    

  )6(." الدولةـنأصفهان والري وبقيتا في حوزة رك

أن جماعة من البدو الرحل مـن خراسـان لا يقـل            ذاع الخبر ب  )  م 966( هـ   355وفي عام   "

عددهم عن عشرين ألفاً خرجوا للجهاد في سبيل الإسلام، وغرضهم الأساسي صد تقـدم البيـزنطيين،        

فسمح لهم ركن الدولة بالمرور في أراضيه، فلما وصلوا إلى الري طلبوا من بني بويه إمدادهم بالمـال    

تدل، ولما تبينوا أنه ليس في الإمكان إشباع رغبـاتهم شـرعوا    بعطاء معابن العميد والرجال، فوعدهم   

جريحاً في هذا الشغب، ونجح ركن الدولة فـي          الذي وقع    ابن العميد في السلب والنهب وهاجموا بيت      

                              
 . 128محمود الزهيري، الأدب في ظل بني بويه، ص  )1(
 .617، ص 1البستاني، دائرة المعارف، ج )2(
  .108أبو منصور الثعالبي، الإعجاز والإيجاز، ص )3(
 .416 اللطف واللطائف، ص)4(
  .355، ص 1ة، جدائرة المعارف الإسلامي )5(
 . 355المصدر نفسه ص  )6(
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لى الري ثـم أطلـق      إجلاء هؤلاء الخراسانيين ولم تغنهم الإمدادات التي وصلتهم، وأحضر الأسرى إ          

  )1(."سراحهم بعد ذلك

 على رأس جيش لقتال الزعيم الكردي حسنويه، لكنه توفي          ابن العميد  هـ خرج    359عام  " وفي

 هــ فـي روايـات       359، أو عـام      هـ كما تقول الرواية الـشائعة      360في الطريق في صفر عام      

  )2(."أخرى

 شديد الاهتمـام     كان ابن العميد وأشارت بعض الدراسات كدراسة الدكتور زكي مبارك إلى أن          

عقلية والنقلية، وهو بهذا يكون شديد التأثر بالجاحظ، حتى أن الدكتور زكـي فـضله عليـه،    بالعلوم  ال  

  )3(."وأعرف منه بأسرار الكلام البليغ أكتَب من الجاحظ ابن العميدإن : "فقال

 مجداً في الوصول إلى المعرفة والعلم، إذ لم تشغله الـوزارة عـن مجالـسة                ابن العميد وكان  

كان يقدر من هو على علم ودراية، وقصته مع أبي بكر الخياط            " وتذكر الدراسات أنه  العلماء والأدباء،   

وكان حافظاً لشعر القدماء، وكان شغوفاً بالاستقصاء والاستدراك علـى مـن            . )4("خير دليل على ذلك   

، وكـان جـدياً   أنه تعلم أشياء لم يكن يعرفها من أبي بكر الخيـاط،    ابن العميد وذكر  . يلقي عليه شعراً  

المزاح والجد بابان إذا فُتحا لم يغلقا إلا بعد العـسر،           : "وينفُر من المزاح الماجن، وله في ذلك قول هو        

5(."نتجا غير الشروفحلان إذا أُلقحا، لم ي(  

 كارهاً لسيرة ولده أبي الفتح، ولكنه لم يستطع أن يبدي ذلك أو ينكـره، وخيـر       ابن العميد كان  و

يهلك آل العميد ولا يمحو آثارهم مـن الأرض إلا      ما: "قوله في خلواته  دليل على سخطه وغضبه منه،      

  )7( ."لا جرع الغيظ التي تجرعتها منهما قتلني إ: " يعني ابنه، وهو يقول في مرضه)6("هذا الصبي

  

                              
  .355 ،ص 1 دائرة المعارف الإسلامية، ج)1(
  .355، ص 1 المصدر نفسه، ج)2(
 .235 هـ، ص 4زكي مبارك،  النثر الفني في القرن  )3(
 . 1588، ص 4م الأدباء، ج ؛ معج236 هـ، ص 4 النثر الفني في القرن )4(
  .63، ص ابن العميدخليل مردم،  )5(
 .278معجم الأدبـاء، ج ع ، ص  )6(
 .  المصدر نفسه)7(
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  ):شيوخه(مصادر ثقافته 

لـم   وليس شيوخه، لأنـه تـأثر بـشيوخ       ابن العميد وارتأى الباحث من الأفضل أن يذكر ثقافة        

، فلـم   الأسـتاذ الـرئيس  يعاصرهم من أمثال الجاحظ، ولكن المكتبة العربية تعاني من ندرة أخــبار       

أحمـد بـن    : "ومن الشيوخ الذين ذكرتهم بعض المـصادر      . تفصل في ذكر شيوخه وتلاميذه إلا القليل      

ن مـن أهـل     إسماعيل بن عبد االله القمي، ذكر في أحواله أنه بجلي عربي من أهل قُم يلقب سمكة، كا                

 الفضل محمد بن الحسين بن العميد، وله عـدة كتـب لـم     االفضل والأدب والعلم، يقال إن عليه قرأ أب       

يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد االله من غلمان أحمد بن أبي عبد االله البرقي وممن تأدب عليـه،                   

فاء والدولة العباسـية،    ومن كتبه كتاب العباسي، وهو كتاب عظيم نحو عرة آلاف ورقة في أخبار الخل             

رأيت منه أخبار الأمين وهو كتاب حسن، وله كتاب الأمثال كتاب حسن مستوفى، ورسالة إلـى أبـي                  

  )1(."الفضل بن العميد

عنه أنه كان نحوياً لغوياً إخبارياً، ومن شعره في أبي الفـضل            " معجم الأدباء "وقد أورد صاحب    "

  :بن العميد قوله

  والناس اثنان محسود ومغبـوط     زمان فيـه تخليطذاخلط فه

  )2(فالأرض واسعة والرزق مبسوط    ولا تقيمن بأرض لا انتفاع بها

  :ابن العميدفأجابه 

المرء مربـــوطلا تضجرن القضاء بجِد بزمـانٍ فيـه تخليـــط             إن   

3("طمخطو  فلن ترى غير ما في اللوح            واصبر على الدهر لا تغضب على أحد(  

 كان مهتماً بحاشيته والمقربين إليه، فلم يقرب إليه إلا من كـان             ابن العميد أن  " وذكر التوحيدي   

على درجة عالية من العلم والأدب والشهرة، فقرب إليه الهروي وارتبطه بركن الدولـة، وحمـد فـي      

                              
  .366 الكنى والألقــاب، ص )1(
   .141، ص 1 معجم الأدباء، ج)2(
 . 141 المصدر نفسه ص)3(
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كمـا  . دها الباحث لاحقاً  ولمسكويه آراء قيمة سيور   . )1("الطب بعد الهندسة، وجعل مسكويه خازناً لكتبه      

أبا جعفر الخازن، وجعل ابن فارس معلمـاً        " قرب إليه أيضاً بغرض الاستفادة من علمه والاقتباس منه        

ومؤدباً لابنه أبي الفتح، ومثلما كان مع أبي جعفر الخازن، صار مع الثياب البغدادي وابن بندار فكـان            

.  الثاني فقربه إليه لينال به المدح وليقتبس مما عنـده الغرض من تقريب الأول التزيد في المنطق، وأما     

  )2(."وأما مهنة النسخ، فأسندها لأبي طاهر الوراق

وللتوحيدي آراء نقدية عن الأستاذ الرئيس سيتطرق إليها الباحث في معرض حديثه عـن آراء                

  .ابن العميد في النقاد

  :مؤلفاته

 ديـوان فـي اللغـة،       و ديوان الرسائل،  وغات،المذهب في البلا  : " مؤلفات منها  ابن العميد ترك  

وكان قد ألّف كتابـاً  ) "تاريخ الإسلام(، فقد أورد الذهبي في كتابه )3("التاريخ، ومن كتبه الخلق والخُلُق   و

ُـق (سماه    يعثـر عليهـا فـي        ولكن كتبه هذه لم    )4("، فلم يبيضه، ولم يكن الكتاب بذاك      )الخَلْق والخُلـ

  .جدت في تلك الفترةالمكتبات العربية التي و

 أن تبقى، لبلغت مئات من الصفحات، كمـا         ابن العميد أنه لو قُدر لرسائل     "وقد ذكر خليل مردم     

يؤخذ من كلام من ترجم له، ولكن اجتياح المغول لبلاد فارس والعراق، ذهب بالقـسم العظـيم مـن                   

دب علـى    منها مبثوثة في كتب الأ     ، والبقية الباقية  ابن العميد ميراثنا العلمي والأدبي، وذهبت معه آثار       

  .)5("سبيل الاقتباس والتمثُّل

                              
 .243أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية، ص  )1(
 .228ين، ص  مثالب الوزير)2(
 . 194، ص1 الفهرست لابن النديم، ج)3(
 .216الذهبـي، تاريخ الإسلام، ص  )4(
  .44، ص ابن العميدخليل مردم،  ) 5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

  

  

  

  يالفصل الثان

   والمتنبي عند الثعالبي والتوحيدي ومسكويهابن العميدصورة 
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  يالفصل الثان

   والمتنبي عند الثعالبي والتوحيدي ومسكويهابن العميدصورة 

  : الثعالبي: أولاً

 من وجهة نظر الثعالبي، فيعرضها ويقدم تعليقه عليها، ومن عميدابن اليبدأ الباحث حديثه عن 

  .ثم ينتقل إلى التوحيدي، وأخيراً مسكويه

 في طليعة الكُتّاب بشكل عام، وكُتّاب القرن الرابع بشكل ابن العميدأما الثعالبي، فإنه جعل 

  .خاص

د كل ما يدل على وضعه والثعالبي أور. )1(فقال الثعالبي عنه أنه سبق من قبله وأتعب من بعده

وعند الحديث عنه كان يكنّيه بالأستاذ تارة، والرئيس تارة أخرى، وجعله بمنزلة الجاحظ، . واقتداره

  . إلى تشابه علومهما-في رأيه-وهذا عائد ". الجاحظ الأخير"فأطلق عليه 

وأضاف الثعالبي عنه أنه عينالمشرق، ولسان وزرائهم،  ملك آل بويه، وصدر  الجبل، وعماد

 في الآداب بالسهام  العصر في الكتابة، وجميع أدوات الرياسة، وآلات الوزارة، والضاربدحوأو

  .)2(الفائزة، والآخذ من العلوم بالأطراف القوية

 هو أحد أشهر كُتّاب الرسائل على الإطلاق، بل هو أحد ابن العميدوأشار الثعالبي إلى أن 

  :لى ذلك بما يقال فيهماكاتبين ليس لهما ثالث، واستدل ع

  .)3(ابن العميدبدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت ب

                              
  . 185، ص3يتيمة الدهر ، ج  الثعالبي،)1(
  . 183المصدر نفسه، ص )2(
   .185المصدر نفسه، ص )3(
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 أي نقص أو عيب، لا على ابن العميدورد الثعالبي عن +إذ وصفه بأنه وصل إلى القمة، ولم ي

الصعيد الشخصي ولا على الصعيد الأدبي، بل كان مهتماً بتنزيه صورته وتلميعها في شتى المجالات 

  .، والشعر والنقد)الرسائل(نثر الأدبية، من ال

الصاحب بن عباد، وابن  و من أمثال المتنبيابن العميد واهتم الثعالبي أيضاً بذكر من مدح

  .خلاد القاضي وغيرهم

  :مصادر كتابته

فيها  لم يأخذ الكتابة عن كلالة، بل أنه ورثها عن أبيه الذي بلغ ابن العميدوأكد الثعالبي أن 

 لا تقل في الحسن عن رسائل ابنه أبي هأن رسائلإلى  وأشار الثعالبي .زيراً وكاتباًمبلغاً جيداً، فكان و

  .الفضل

  .ومثلما ورث أبو الفضل الوزارة والكتابة عن أبيه، فقد ورثهما لابنه أبي الفتح

وينتقل الباحث بعد ذلك للنظر في ما يراه . ابن العميدهذا ما رآه الباحث في رأي الثعالبي عن 

  .ي عن هذا الكاتبالتوحيد

  : التوحيدي: ثانياً

لم وينزع عنه صفة الحلم والصبر ايبدأ التوحيدي حديثه عنه من الناحية الشخصية، فيصفه بالظ

  :والتّجلد وفقدانه لكظم الغيظ، مع الإشارة إلى براعته في الكتابة، فقال عنه

ي وجاره، حتى إذا غمز وهو مع ذلك في قوله كالأسد في غيله، والنمر في أشبه، والثعبان ف"

وكظمه الذي كان يدل به لمه متحللة، وذخائر صبره منتهبةغمزه، أو وخز وخزة، رأيت معاقد ح ،

  )1(".مفقوداً، وجلده الذي كان يدعيه باطلاً

                              
 . 53مثالب الوزيرين، ص )1(
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وأورد قصة عن الجرجاني، أن الرئيس أمر بقطع لسان رجل لمجرد شتمه لبلدة قُم، وضرب 

وأكد الجرجاني .   رجلاً في داره إلى شجرة وأخذ يضربه إلى أن ماتمثلاً عن سوء خلقه عندما شد

ما يبينان : "ن عن الوزيريهحيدي نقلاً عن الجرجاني عند حديث، فقال التوابن العميدعلى سوء أخلاق 

  )1(."مشهوربكرم كبير، وفعال 

ب القلب  يدعي صفات لا يمتلكها، كالصبر وسلامة النفس وطيابن العميدوذكر التوحيدي أن 

، ولا ابن العميدويشير أيضاً إلى أنه سرعان ما ينكشف ذلك، فحينما يعترض أمراً رغبة . ورخاء البال

: " يأتي على هواه، فيكن كمن لا يعرف أصل صفات الصبر والحلم، بل لا يعرف إلا الغضب،  فقال

، سمعت له هناك، حتى إذا التوت عليه حال، وتعسر من مراده أمر، وعرض في بعض مطالبة تعقُّد

زخرة ونخرة، وضجرة وكفرة، كأن لم يسمع بالحلم والتحلم، والصبر والتصبر، يخرج من فروته 

  .)2(عارياً من الحلم والكظم، بادي السوءة بالبذاء والجهل، كما يخرج الشعر من العجين

 ة قتله، وكمثال على بخله، يورد التوحيدي قصوزاد التوحيدي على أن وصفه بالساقط والبخيل

. مضيفه وهو أبو المحاوش، وهو رجل بدوي، ذكر عنه ابن عبد الرحيم أنه محب للأكل ومكثر فيه

 كثرة أكله، وإسرافه في طلب الأكل، أمر المطبخي أن يأتي باللحم المكتنز ابن العميدفعندما رأى 

مها إلى أبي المحاوش، ويضعه في عجة وافرة  بالبيض الكبير، ويضع عليها السمن الكثير، ففعل وقد

  .فأكثر من الأكل حتى اتّقد بطنه وخرج نفَسه

  .ويعلّق ابن عبد الرحيم هذا عندما أراد الرئيس الكرم

ويذكر عنه أنه لم يكرم أبا إسحاق الفارسي، على الرغم من غزارة علمه ومحفوظه للشعر 

 .بأشكاله المختلفة

 وتوبيخه ضرباً من ضروب الثواب،  العميدابن، فجعل التوحيدي ذكر مساوئ وأكثر من هذا

  .مثله كمثل أبي جهل

                              
  . 255مثالب الوزيرين، ص) 1(
  . 53المصدر نفسه، ص) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 29

 بأنه وصاحبه من النوادر في هذه الدنيا، ويذكر بعض بن العميدومع هذا، يشهد التوحيدي لا

  :محاسنهما، فيقول

  )1(."لم يكن في الأولين والآخرين مثلهما، ولا يكون إلى يوم القيامة من يعشرهما"

مكانتهما العلمية، وبلوغهما القمة في المجد، والذي يعنينا هنا من هذا ويؤكد أيضاً على رفعة 

وأنهما بلغا في المجد الذروة الشماء، وأحرزا في كل فضل وعلم : "فقال عنهما. ابن العميديث هو الحد

  )2( ."قصب السبق

  .الأرض أجمع، ويؤكد على طيب أصلهماوأكد أيضاً أن لهما فضلاً على أهالي 

والنّجابة معروفة عند : "يع أحد إنكار فضلهما ومعارفهما وعلومهما، فقال التوحيديولا يستط

ولا يستمر . وأرجع التوحيدي أصل النباهة إلى الأب، أي أنهما موروثة ومورثة )3(" الولي والعدو

مهتم التوحيدي على هذا الحال من المدح وذكر السجايا الحسنة لأبي الفضل، بل يعود ويقول عنه أنه 

  .بالعاجلة، وغير مكترث بالآجلة

، مع الشهادة ابن العميدونلاحظ من خلال استعراضنا لرأي التوحيدي، أنه ساخر من شخصية 

. فذكر أنه كان متفوقاً في السياسة والأدب، وناصحاً أميناً لولي نعمته. لها بالبراعة الأدبية والسياسية

  .، ولأولياء نعمهما ناصحينفقال عنه وعن الصاحب أنهما بالسياسة عالمين

وكأنه يتمنى بقاءهما في سدة الحكم، لتغيير الحال إلى أحسن منه، وهذا دليل على الشهادة لهما 

  .بالحنكة السياسية

 يريد من ابن العميد طريقة تعامله مع قاصديه، فأوضح أن ابن العميدوعاب التوحيدي على 

. يه بعين الإهمال رأى واحداً ذا مكانة أقل، نظر إلوإذا. الناس أن تكون مجتمعه على مكانة واحدة

  :فقال التوحيدي

                              
 .55 مثالب الوزيرين، ص)1(
 .55المصدر نفسه، ص  )2(
 .، ولم يذكر التوحيدي تعريفاً أو مصدراً يشير الى هوية ابن عبد الرحيم231المصدر نفسه، ص )3(
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وما يختل به الرئيس، ويذهل عليه أنه ينظر إلى جماعة بين يديه قد أحسن إلى كل واحد منهم، "

وإذا رأى واحداً بعد هؤلاء لا نباهة لقدره، ولا جهارة . وقربه وأعطاه واختصه بشيء وأبانه بحال

  )1(."رة لاسمه ومنصبه حقّرهلمنظره، أولا شه

 يعد الاتصال به شرفاً لمن يقصده، فمن يقصده يجب أن يكون على قدر معين ابن العميدوكأن 

  :ودليل ذلك ما أورده التوحيدي لقول الشاعر. من الرفعة والمكانة، ولا يجوز أن يكون أقل منه

  .  واجب أن أعده لك عندي    أم ترى ما اصطنعته عند غيري

هو : "فقال. كل ما ذكره عن أبي الفضل من مساوئ وعيوب، إلا أنه فضله على أبيه وابنهومع 

مع هذا الطيش والخفة والتفتل والتثني أفضل من أبيه، فإن أباه كان ثوراً خواراً، وحماراً نهاقاً، وكان 

  )2(."أيضاً يقدح ابنه أبا الفتح

تطور الحال كلما مضينا نكشف كنه هذا ، فقد ابن العميدواستمر التوحيدي في الحديث عن 

 صفة العلمية التي ذكرها هو في بداية الحديث، فجعل ابن العميدالكتاب، فنرى التوحيدي ينزع عن 

 بريء من كل ابن العميدوفي رأيه أن . يستر بعلمه المدعى في نظر التوحيدي سفهاً وخصاصة كبيرة

  .ما ادعاه من العلوم، كالمنطق

  .)3("وكان يدعي المنطق وهو لا يفي منه بشيء: "ديفقال التوحي

. ويتشبع بالهندسة وهو منها بعيد: "كما أشار التوحيدي إلى جهله بالهندسة والكتابة أيضاً، فقال

  )4(."ولم يكن معه من صناعة الكتابة الأصل هو الحساب

ات الجاحظ؛ واستطرد التوحيدي في الحديث عن معايب أبي الفضل استطراداً يشبه استطراد

 وهو يدعيها، كما قدح به ابن العميدفعلاوة على ما ذكره، أضاف أن السياسة علم أجهل ما يكون به 

  .وبسيرته

                              
 .63 مثالب الوزيرين، ص)1(
 .89المصدر نفسه، ص )2(
 .213المصدر نفسه، ص )3(
 . 213المصدر نفسه، ص )4(
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ويذكر أن أبا الفضل كان يدعي ما ليس فيه، ويعتمد على الآخرين في تفوقه، ومنهم أبو علي 

ها هو ينزع عنه صفة الحكمة والتدبير، وكُنّا قد أشرنا إلى أن التوحيدي نزع عنه صفة الحلم، و. البيع

 وأبي طالب الجراحي، ابن العميدفيورد التوحيدي قصة حصلت بين . لا بل والحسد والغرور والغيرة

وكان على دراية وعلم كبيرين، فذكر التوحيدي أن ابن العميد أبا طالب جاء إلى مجلس مفادها أن ،

فأدرك أبو طالب ذلك . التخلص منه، فحاول أن يسمه اغتاظ من ذلك وحزم في نفسه على ابن العميد

  .بفطنته، وفر هارباً إلى ملك الديلم، المزربان بن محمد في أذربيجان

ويدلل التوحيدي بهذا على خسة لا يمكن أن تكون في رئيس أو صاحب فضل، ويرجع سبب 

  .هذا إلى الغيرة والحسد

 عتاباً شديداً، ويستطرد في ذكر ابن العميد يعاتب فيه ويورد التوحيدي كتاباً على لسان الجراحي

حدثني بأي شيء تحتج إذا طولبت : "معايبه، فينزع عنه صفات الرئاسة، فيقول في أول الفصل

  )1(."بشرائط الرئاسة التي انتحلتها، وأكرهت الناس على تسميتك بها

 والوزير، ولم تتوفر في ويمضي ويذكر صفات الرئيس الحقّة، التي يجب أن تتوفر في الرئيس

  )2("أتدري ما الرئاسة؟: "ويتّهمه أيضاً بأنه لا يدري ما الرئاسة أصلاً في قوله. ابن العميد

هل عندك أيها الرجل المدعي للعقل، : " حسده وبخله، وادعائه لعلوم ليس يعرفها، فيقولويؤكد

 الجهالة والضلالة، تزعم أنك من شيعة المفتخر بالمال، والمتعاطي للحكمة، إلا الحسد والنذالة، وإلا

  )3(."أفلاطون وسقراط وأرسطو طاليس

، وقد يكون هذا يدل على ابن العميدوالمتأمل في هذا الكتاب، يرى أن الجراحي أسهب في شتم 

اً، أليس أبوك كان قَواد: "ألم الحادثة، واستخدم ألفاظاً في القدح لا ترتقي بمستوى الأدباء والكُتّاب، فقال

  . ليس ضرباً من ضروب المغْنمابن العميدويؤكد أن الوصل ب )4(."وأبوه كان نخالاً

                              
 .214مثالب الوزيرين، ص )1(
  .214 المصدر نفسه، ص)2(
  .215المصدر نفسه، ص )3(
 .215المصدر نفسه، ص )4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 32

 ومع كل ما ذكر عنه من الصفات، أنه كان لا يقبل ممن يأتون ابن العميدويشير التوحيدي أن ،

بل يريد أن يمدح بأشرف الخصال وأكرمه،ا ويحب أن تذكر أفعاله، . مجلسه أي مدح وأي ثناء

أن يرى الدهشة والتعجب على مادحيه، ولا يقبل المدح إلا من كبار القوم وعليتهم، بالرغم من ويفضل 

وفيه مع ذلك كياد مخنّثٌ مجفو، وسفَه ضرة  رعناء، وغيمة كنَّّة : "فيقول. سفَهه، وسفه أهله

  )1(".سليطة

لقصص التي تؤكد ، فيستمر في إيراد اابن العميدويصر التوحيدي على إظهار الخصاصة في 

ابن وتدعم حجته، فها هو يذكر قصة يرويها عن القاضي ابن عبد الرحيم، ويذكر أنه مقرب جداً من 

  )2(.وكان خصيصاً به، وقهرمان داره، ومشرفاً على غوامض أمره: "، فقال التوحيديالعميد

ا والاستحسان وكرم ، وأنشده شعراً أملاً في العطايابن العميدوتدور هذه القصة حول شاعر أتى 

وذكر أيضاً أن واسطة تدخلت في . الضيافة، فذكر أن الشاعر لم يجد ما تمنّاه عند الأستاذ الرئيس

 ذلك بشدة، ابن العميد أن يعطي هذا الشاعر شيئاً ليقضي به بعض حاجته، فرفض ابن العميدإقناع 

: ابن العميدفقال . تي مثله وأكثروعلّق على هذا الشعر أنه لا يستحق العطاء، وأن باستطاعته أن يأ

  )3(."وما يريد؟ إن شاء أجبته عن قصيدة في رويها بعدد أبياته وعروضه وأعيان معانيه وأزيد"

ومما يؤكد على عدم وصله للشاعر بشيء، وكثرة بخله، رده على روبين، بحديثه عن فضل 

قل، بل جعله الأساس له، ودليل ذلك المال، وعدم التهاون في إنفاقه، أنه جعل يفضل المال على الع

ومن لا مال له لا عقل له، ومن لا عقل له فلا حياة له، ومن لا حياة له فلا لذة له، ومن لا لذة : "قوله

  )4(."له فهو في قبيل المعدوم

وروى روبين أنه وصل الشاعر من ماله الخاص، وذكر أن . فالمال في رأيه أساس كل شيء

  .العميدابن الشاعر شنّع على 

                              
 .219مثالب الوزيرين، ص )1(
  .220 المصدر نفسه، ص)2(
 .220 المصدر نفسه، ص)3(
 .220المصدر نفسه، ص) 4(
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، يصفه التوحيدي بالجيد، ويشهد له بحسن شعره في ابن العميدوعند الحديث عن جملة أدب 

  .الغزل، لا يتسع المقام لذكره

  :يذكر التوحيدي أنه سأل أبا السلم نجبة بن علي عن الوزيرين

ما فيهما ": ، فقالا فكان جوابه أنه لا يحب أحداً منهم)1("؟ابن العميدبن عباد أحب إليك أم ا"

، فهو وصفه بقلة العقل، والتفلسف، ابن العميد وأخذ يعرض السبب، وما يعنينا ما ذكره عن )2(."حبيب

  .والجمود، والبخل، وأنه لا يرجى منه شيء

، فيذكر قصته مع حمد بن محمد أبي بن العميدويستمر التوحيدي في ذكر الصفات القبيحة لا
، ولكنه لم يكن يعطي أبا الفرج ابن العميدد ركن الدولة، وكان معه الفرج الكاتب، الذي كان مكيناً عن

وتُذكر معاتبة شعرية على لسان أبي الفرج نذكر منها بعض . حقّه، بل كان دائم النقص من شأنه
  :الأبيات

  مالُك موفور فما بالُه       أكسبك التّيه على المعدمِ

  :ويمضي قائلاً

        أنت فلم تصغُر ولم تعظُمِوقد ولّينا وعزِلنا كما 

  )3(     فصل على الإنصاف أو فاحرمِ  تكافأت أحوالُنا كلُّها

فروى . ويرى الباحث أن التوحيدي يذكر بين الفينة والأخرى شيئاً من جيد الأستاذ الرئيس

بعضه،  كان ذواقاً للشعر، وخصوصاً الغزل منه، ويشير إلى أنه كان ينقد ابن العميدالتوحيدي أن 

  .ويستحسن الآخر

ومن الشيء الجيد المذكور في حقّه، حين تحدث عن مواضع الثناء والهجاء، فأقر له بأنه من 

  .أعلام العصر، وعلى تعبيره أن ليس خامل الذكر، فهو وصاحبه غُرتين من غُرر الزمان

                              
  .257 ص،مثالب الوزيرين )1(
  .257 المصدر نفسه، ص)2(
 .278  المصدر نفسه ص)3(
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وتاريخ دهره، وما فيهما إلا من هو غُرة زمانه، : "وهو يؤكد له بالسيادة والطاعة، فيقول

لنباهته، وصيته، وطول أيامه، وامتداد دولته، ومواتاة مراده، وطاعة الناس له، وتوجه الأطماع 

  )1(."إليه

  .ابن العميدوالحديث هنا عن الوزيرين الصاحب بن عباد و

، تشبيهه له بالشمس، حين تكلم عنه ابن العميدويذكر أيضاً في أحسن ما يذكره عن الوزير 

 كانا كبيري زمانهما، وإليهما انتهت -ابن العميدأعني ابن عباد و-ولولا أن هذين الرجلين : "قائلاً

  )2(."الأمور، وعليهما طلعت شمس الفضل

: فقال. ويؤكد أنه لولا المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الوزيران، لما أولاهما اهتماماً ودراسة

  )3(".ي عليهما بهذا الحدلكنت لا أتسكع في حديثهما هذا التسكع، ولا أنح"

ولكن النقص : "وكأنه يبرر ما ذكره من نقص على الوزير سببه ادعاء الوزير الكمال، فيقول

  )4(."ممن يدعي الكمال أشنع

  .لنفسه استطراده بالذم في شخصيتهولعلّ هذا مسوغاً يسوغ به 

ولو أردت مع : "يلم، فيقولويؤكد هنا مرة أخرى، أن ليس للوزيرين ثالث في الكتابة للجبل والد

هذا كله أن تجد لهما ثالثاً من جميع من كتب للجبل والديلم إلى وقتك هذا كالمؤرخ في الكتاب لم 

  )5(".تجد

وبعد الانتهاء من الحديث عن رأي التوحيدي في الأستاذ الرئيس، ينتقل الباحث لعرض رأي 

  .ابن العميدمسكويه في 

  

                              
 .314مثالب الوزيرين، ص )1(
 .350 المصدر نفسه، ص)2(
 .350 المصدر نفسه، ص)3(
 .350 المصدر نفسه، ص)4(
  .350 المصدر نفسه، ص)5(
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  :مسكويه: ثالثاً

 أنه وصف الديلم بصفات عدة، إذ وصفهم بصفات تتراوح ما بين ابن العميد عن ذكر مسكويه

وقد سمعته في كثير من خلواته يشرح له صورة الديلم : "إذ أورد قائلاً. المدح والذم وصعوبة المعشر

  .)1("في الحسد والجشع

يبتعد عن ويمضي ويؤكد أن استرضاء الديلم ليس بالأمر السهل، فمن يولّى فيهم يجب أن 

وأنه ما ملكهم أحد قط إلا بترك الزينة، وبذل مالا يبطرهم ولا : "التكبر والحسد والزينة والتبطُّر، فقال

  .)2("يخرجهم إلى التحاسد ولا يتكبر عليهم

ويبين الرئيس أن من يكون خلاف ذلك، يضع نفسه في مكان الحسد والطمع، بل وأكثر من 

وأن من دعاهم واحتشد : "فقال. ه والتخلص منه ريثما تسمح الفرصةذلك، فيسعون سعياً حثيثاً لخلع

لهم، وحمل على حاله فوق طاقته، لم يمنعهم ذلك من حسد على نعمته، والسعي على إزالتها، وترقُّب 

  .)3("أوقات الغُرة في آمن ما يكون الإنسان على نفسه منهم فيفتكون به ذلك الوقت

 على مسامع ابنه أبي الفتح ليبعده عنها، ولكن أبا الفتح لم يكُفَّ ولعلّ الرئيس يذكر هذه الصفات

  .عن سيرته

 أبا علي محمد بن أحمد المعروف بابن البيع في ابن العميدوبعد هذا، فليس غريباً أن يستخلف 

حضرة ركن الدولة بعد سفره، ولم يستخلف ابنه أبا الفتح، وذلك ناتج عن حكمة ومعرفة بأخلاق ولده، 

  !ا كان الرئيس وهو والده يغضب ويتألم لهذه السيرة، فما بال ركن الدولةفإذ

وهناك موقف آخر أورده مسكويه يدل على غيظ وغضب الأستاذ الرئيس من ابنه أبي الفتح، 

فكان أبو الفتح يستميل . وقصته التي جرت أحداثها إبان مسيرته لحرب حسنويه خير دليل على ذلك

 كان يجعل الأستاذ الرئيس يستشيط غضباً، -كما أشار مسكويه-ب واللهو، وهذا نود والقواد للّعالج

إلى أن أدى به الأمر إلى أن دعا أكبر حجابه، ووصاه بأن يحجب عنه ابنه أبا الفتح، وأن يوصي 

                              
  .311، ص6ج: تجارب الأمم )1(
 .311 المصدر نفسه، ص)2(
 .311 المصدر نفسه، ص)3(
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 النقباء بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته، ظانّاً أن هذا سيكون رادعاً له، وللعسكر من بعده، وهذا ما

زاد غيظ والده الذي لم يستطع التعبير عنه حفاظاً على مكانته ولكي لا يغري به الطامعين، وهو مقبلٌ 

  : قولهابن العميدوينقل عن . على حرب، ويشير إلى أن ذلك كان سبباً في زيادة مرضه

    .)1("ما يهلك آل العميد ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا الصبي"

  :ي مرضه ويقول ف-يعني ابنه-

   .)2("ما قتلني إلا جرع الغيظ التي تجرعتها منه "

ومن خلال هذه القصة الآنفة الذكر، يبين مسكويه العلاقة القائمة بين الأستاذ وابنه، ويبين لنا 

  .صفة من صفات الأستاذ الرئيس وهي كظم الغيظ

ر الذي لا يعد ولا ويمضي مسترسلاً في إظهار فضائله، فيقول أن له من الفضائل الشيء الكثي

: فيقول. يحصى، حتى أن عدوه وحاسده يشهدان له بهذا، وهو محط النظر والانبهار لكل أهل زمانه

كان هذا الرجل قد أدى من الفضائل والمحاسن ما بهر به أهل زمانه حتى أذعن له العدو وسلم "

  )3(."الحسود

 اللغة، والمعاني، والغريب، وكان وذكر مسكويه أنه اشتهر في مختلف أنواع العلوم، مثل علوم

  .متوسعاً في النحو والعروض، ومهتدياً إلى الاشتقاق والاستعارات، وحافظاً لدواوين الشعر

وبالغ في ذكر فضائله فشبهه بالشمس الساطعة التي لا تستطيع أحد إنكارها، والبحر الطويل 

  .الذي مهما تحدثت عنه لا تستطيع أن تفيه حقّه

بن ايه في إيراد الأدلة التي تدعم وجهة نظره، فأورد قصته مع أبي الحسن علي ويستمر مسكو

  .القاسم، وهذا أيضاً شبهه بالبحر الذي لا ينزف، ولا يوبى ما عنده

                              
 .362، ص 6 ج،تجارب الأمم )1(
 .313 ص المصدر نفسه،) 2(
  .314 صصدر نفسه،الم) 3(
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ومفاد هذه القصة أن أبا الحسن كان يروي ابنه أبا القاسم الشعر، وذلك حسب قوله أن الاستاذ 

وكان في كل مرة يصحح له ويصحف ويعدل، . ستنشاده الأشعارالرئيس كان دائم الجلوس معه وا

فأراد أبو الحسن أن يعلم ابنه قصائد غريبة، ظناً منه أن الرئيس يجهلها، فأنشده ثلاث قصائد غريبة 

من ديوان الكُميت، وذهب معه إلى مجلس  الرئيس، فما كان من الرئيس إلا أن استدرك عليه في 

وهذا دليل غزير حفظه للشعر القديم .  وعدل وصحح في الثانية والثالثةالأولى في أبيات ناقصة،

  .والمعاصر له

،  سبع سنيواستمرت هذه الصحبة. ، وحاضراً لمجالسهبن العميدوكان مسكويه مصاحباً لا

  )1(".سنين، لازمته فيه ليلاً ونهاراً وكانت سبع -وأما ما شاهدته منذ صحبتي إياه: "فقال

ه كان ملازماً له لزوم الظل، فذكر عن غزارة حفظه أنه يردد أشعاراً لأناس أشار مسكويه أن

أيها : "فسألهم عن ذلك قائلاً. مجهولين، وهو بذلك شديد العجب من حفظ الرئيس لشعر هؤلاء الرجال

  )2(."الأستاذ كيف تفرغ زمانك لحفظ شعر هؤلاء الرجال

  )3(."وكأنك تظن أني أتكلف حفظ مثل هذا: "فأجابه 

ويعني بذلك أنه لا يجد عناء ولا صعوبة في ذلك، فهو يحفظ الشعر بمجرد سماعه مرة واحدة، 

  )4(."إنما ينحفظ لي إذا مر بسمعي مرة: "فيقول

وأقر له مسكويه بالصدق، فأشار إلى أنه كان ينشده أبيات الشعر الكثيرة، فيعيدها عليه، 

  .ويستحسن بعضها، ويسأله عنها، ويستنشده إياها

ويشير مسكويه إلى أن الرئيس كان يباهي أصدقاءه بحفظ الشعر، فكان يتحداهم في حفظ ألف 

  .بيت في اليوم الواحد

                              
 .315، ص 6ج: تجارب الأمم )1(
  .315 ص  المصدر نفسه،)2(
 .316 صالمصدر نفسه، )3(
  .316 صالمصدر نفسه، )4(
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وأورد مسكويه أن الرئيس كانت له طريقة خاصة في حفظ الشعر، فهو يحفظ عشرين عشرين، 

  )1(.نتهي منها لا يكلف نفسه إعادتهاوحينما ي

تاذ، فيشهد له بغزارة العلم والأدب، بشقّيه نثره وشعره، ويمضي مسكويه في ذكر محاسن الأس

وأما . فيشير إلى أنه كاتب بارع في فن الرسائل، وهذا ما اتضح لنا من خلال عرض رسائله وتحليلها

الشعر، فلم تفرد المصادر له حظاً وافياً من الذكر والتعليق إلا القليل، والباحث يعجب من شهادة 

وأما العلوم الدينية والقرآنية، فقد أشير إليها في الفصل الأول من هذا . مسكويه له بجودة الشعر

.  العالية بعلوم الشرع والدينابن العميدالبحث، ومن المثير للاستغراب أن مسكويه مصر على معرفة 

  .ولم يجد الباحث مصدراً غير مسكويه يشير إلى هذا

 أنه لا يذكره إلا بعد أن يدعو له بالرحمة، ويستمر مسكويه بالثناء وكيل عبارات المدح، حتى

ويستمر في ذكر الصفات الخُلقية العالية له في تعامله مع من يرده من الأدباء، فأشار أنه يتميز بحسن 

الخلق، ونزاهة النفس، وخصوصاً مع الأدباء، مشيراً إلى أن الأستاذ الرئيس كان يعطي المجال 

 يقولون، ويظهر معرفة الشيء القليل عن ذلك، فإذا جرت المناقشة للأدباء، ويسمع منهم، ويستحسن ما

والمناظرة بهِت من ناقشه، وشهد له بالعلمية العالية، وأوضح مسكويه أن كثيراً من المعتدين بنفسهم 

والمعجبين بها، خجلوا بها خجلاً شديداً في حضرة الرئيس، لأنه أظهر لهم بادئ الأمر المكانة العالية، 

  )2(.عليهم العطايا، ومن ثم فاض عليهم بحر علمهوأجزل 

وكسائر النقاد، شهد مسكويه له ببراعته في المنطق والفلسفة والإلهيات، وأشار إلى أنه لا أحد 

فما جسر أحد في زمانه أن يدعيها بحضرته إلا أن يكون مستفيداً أو : "يجاريه في هذا المجال، فقال

  .فإن من أتى العميد يأتيه متعلّماً ) 3("قاصداً قصد العلم دون المذاكرة

وروى مسكويه عن أبي الحسن العامري، الذي برع في الفلسفة، وقرأ كتب أرسطا طاليس، 

وتشيخ فيها، أنه كان يعد نفسه معلماً، فحينما جالس العميد، قرأ عليه عدة كتب مستغلقة،  وضحها له 

  .ويسرها إليه

                              
 .316، ص 6 ج،تجارب الأمم )1(
 .318 ص  المصدر نفسه،)2(
   .317 ص  المصدر نفسه،)3(
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المدح والثناء، إذ نراه عندما يتحدث عن الأستاذ الرئيس، وبالغ صاحب التجارب في عبارات 

رضي -، فحينما يذكره يقرنه بعبارة )ص(يرفع من شأنه إلى أن يجعله في مقام صحابة رسول االله 

، ومعلوم أن مثل هذه الأدعية إنما تقرن بصحابة رسول االله، من مثل أبي بكر وعمر -االله عنه

  .وغيرهم

فريداً وواحداً في عصره، من الصعب أن يخلق له مثيل في كل مجال وزاد على ذلك بأن جعله 

  )1( ."أنه لم ير مثله ولا ظن أنه يخلق: "فروى عن قاصديه من جماعة الأدب أنهم قالوا فيه. يخوضه

علوم الحيل التي يحتاج "وأضاف إلى العلوم السابقة الذكر، أنه برع في العلوم الغريبة، مثل 

لوم الهندسة والطبيعة، والحركات الغريبة، وجر الثقيل، ومعرفة مراكز الأثقال، فيها إلى أواخر ع

وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى الفعل، وعمل آلات غريبة لفتح القلاع، والحيل على 

 الحصون، وحيل في الحروب مثل ذلك، واتخاذ أسلحة عجيبة وسهام تنفذ أمداً بعيداً، وتؤثر آثاراً

عظيمة، ومرائي تحرق على مسافة بعيدة جداً، ولطف كف لم يسمع بمثله، ومعرفة بدقائق علم 

  )2( ."التصاوير وتعاط له بديع

هذا أبرز ما اشتهر به من العلوم الغريبة، أوردها الباحث نصاً كما وردت في كتاب التجارب، 

وأشارت . يه لهذه الشخصية الأدبيةحرصاً منه على أن لا ينقص منها شيئاً، ودليل على تعظيم مسكو

الدراسات إلى براعته في فن الرسم، كما أشار مسكويه لذلك في حديثه عن قصة التفاحة، التي خّط 

بظفره راسماً عليها صورة وجه، وذكرت الدراسات أن مثل هذا يحتاج إلى المهرة من الرسامين، 

  .وإلى آلات دقيقة، لعلها تستطيع أن تعد مثل هذا

: فنعته مسكويه بصفة الأسد، فقال. برع في النواحي العلمية، برع في الناحية العسكريةوكما 

 يصطلى لا: " ولا يستطيع أحد أن يجاريه أو يشق غباره، فأشار بقوله)3("فإنما هو أسد في الشجاعة"

فقال . ريةوشهد له بتميزه في الرأي السديد وثبات الجأش والحنكة العسك. )4("بناره ولا يدخل في غباره

                              
  .318، ص 6 ج ،تجارب الأمم )1(
  .318 ص  المصدر نفسه،)2(
 .319 ص ر نفسه، المصد)3(
 .319، ص 6المصدر نفسه، ج )4(
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ر والجيوش ومعرفة مع ثبات جأش وحضور رأي وعلم بمواضع الفرص وبصر بسياسة العساك: "فيه

  .)1("بمكايد الحروب

وبين مسكويه أن الوزير كان مدبراً جيداً لأمور الملك في بلاد فارس، فأشار إلى رسالته إلى 

وذكر . د وكيفية إصلاح أمرها إلى اضطراب البلا-والتي سنعرضها لاحقاً-أُبي محمد بن هندو 

مسكويه أن أمور ركن الدولة مع جنده وأفراد رعيته كانت متزعزعة غير مستقرة، فكان يخلو من 

  .الحشمة بينهم والإمرة عليهم، إلا بالتهاون والتسامح في أمور كثيرة، وإن لم تستحق المسامحة

كل هذا في سبيل تحقيق رغباتهم و. وهذا يجعل الجند تتمادى وتتطاول على الأمير أكثر فأكثر

  .ومآربهم، فإن حقِّقت شهد له بالإمارة وإلا فلا

 أصلح الحال في البلاد واختلف الأمر، فأصبح الوزير من بيته إلى ابن العميدولما استوزر 

ديواني ركن الدولة لا يرى إلا كُتّابه، ومن ثم يلتقي بركن الدولة، ويدور حوارهما في المهم من أمور 

أضف إلى ذلك أن الوزير أعاد لركن الدولة الهيبة، . ولتهم، على عادة الملوك والوزراء العظامد

  .وجعل الجند يحسبون له ألف حساب، وجعل له وقاراً في نفوس الناس

  . منقذاً ومصلحاً لأمور دولة بني بويه، صغيرها وكبيرهاابن العميدإذاً فقد جعل مسكويه 

  :لثلاثة و تفنيدهاالردود على آراء النقاد ا

ولعلّنا . ويمضي  الباحث في تفنيد الحجج والأقاويل الواردة في الأستاذ الرئيس من مدح وذم

سنقف في تفنيد حجج التوحيدي الوقفة الأكبر، مثلما كان له الحظ الأكبر في الحديث التفصيلي، ويقدم 

  .إياها خير رد وحجة على التوحيدي يستعطفه فيها، معتبراً ابن العميدالباحث رسالة التوحيدي إلى 

  الردود على آراء الثعالبي والتوحيدي ومسكويه

   يستعطفهبن العميدرسالة التوحيدي لا

اللهم هيئ لي من أمري رشداً، ووفقني لمرضاتك أبداً، ولا تجعل . بسم االله الرحمن الرحيم

ع ما تعلق بالمزيد، وخير الحرمات علي رصدا، أقول وخير القول ما انعقد بالصواب، وأجلب النف

المزيد ما بدا عن شكر، وخير الشكر ما بدا عن إخلاص، وخير الإخلاص ما نشأ عن إتقان، وخير 

الإتقان ما صدر عن توفيق، لما رأيت شبابي هرِماً بالفقر، وفقري غنياً بالقناعة، وقناعتي عجزاً عند 

عي منه، فرأيت طرفه عني نابياً، وعنانه التحصيل، عدلتُ إلى الزمان أطلب إليه مكاني فيه، وموض

                              
 . 319 ص  ،تجارب الأمم )1(
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عن رضاي مثنياً، وجانبه في مرادي خشناً، وإنفاقي في أسبابه سيياً، والشامت بي على الحدثان 

متمادياً، طمعت في السكوت تجلداً، وانتحلت القناعة رياضة، وتألفت شارد حرصي متوقفاً، وطويت 

، وادرعت الصبر مستمراً، ولبست العفاف محموداً، منشور أمري متنزهاً، وجمعت شتيت رجائي سالياً

واتخذت الانقباض صناعة، وقمت بالعلاء مجتهداً، هذا بعد أن تصفحت الناس، فوجدتهم عند كل 

رجل إن نطق نطق عن غيظ ودمنة، وإن سكت سكت على ضغن وإحنة، : قريب وبعيد أحد رجلين

ن باختياله بخله، فلم يطل دهري في أثنائه متبرماً ورجل إن بذل كدر بامتنانه بذلَه، وإن منع حص

بطول الغربة، وشظف العيش، وكلَب الزمان، وعجف المال، وجفاء الأهل، وسوء الحال، وعادية 

العدو، وكسوف البال، متحرقاً من الحنَق على لئيم، لا أجد منصرفاً عنه، منقطعاً من الشوق إلى كريم، 

حلّ بي الويل، وسال بي السيل، أين أنا عن : لي غرة الأستاذ، فقلتلا أجد سبيلاً إليه، حتى لاحت 

، أين أنا عن بدر ؟، أين أنا عن مشرق الخير، ومغرب الجميل؟ملك الدنيا، والفلك الدائر بالنُّعمى

، أين أنا ؟، أين أنا عمن يرى البخل كفراً صريحاً، ويرى الإفضال ديناً صحيحاً؟البدور، وسعد السعود

، أين أنا عن فضاء لا يشقُّ ؟ تفتُر عن الهطَلان، وعن بحر لا يقذف إلا باللؤلؤ والمرجانعن سماء لا

، أين أنا عن ؟، أين أنا عن منهل لا صدر لفُراطه، ولا منع لوراده؟غباره، وعن حرم لا يضام جواره

 د دونه؟، بلذَوبٍ لا شوبد لا حدن قد أتفيه ، وعن صدة ، أين أنا عمالكرم، وإمامة الإفضال،ى بنبو 

، أين أنا ؟وشريعة الجود، وخلافة البذل، وسياسة المجد، نسيمه مشيمة البوارق، ونفسه نفيسة الخلائق

، لم لا أقتدح ؟، لم لا أقصد بلاده؟والمشرب العذب، والطريق الأمم. عن الباع الطويل، والأنف الأشم

، لم لا أخطب جوده، ؟لا أسكن ربعه، وأستدعي نفعه، لم ؟، لم لا أنتجع جنابه، وأرعى  مراده؟زناده

، لم لا ؟، لم لا أستميح نَيله، وأستسحب ذيله؟ لم لا أستمطر سحابه، وأستسقي ربابه؟وأعتصر عوده

، لم لا أُحكِّم ؟، لم لا أسبح بثنائه متقدساً؟، لم لا أصلي إلى مقامه مؤتّماً به؟أحج كعبته، وأستلم ركنه

  ؟في حالي

  فألفاظه جود وأنفاسه مجد            من ماء البشاشة وجههفتى صيغ

  :؟، لم لا أمتري معروفَ؟لم لا أقصد فتى بان للناس في كفه الجود عينان نضاختان

لا يبالي أن يكون بجسمه               إذا نال خَلّات الكرام شحوب فتى  

  :؟لم لا أمدح
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  لم أعقاب الحديث تدوم          ويع فتى يشتري حسن الثناء بروحه

نعم، لا أنتهي في تقريظ فتى لو كان من الملائكة لكان من المقربين، ولو كان من الأنبياء 

لكان من المرسلين، ولو كان من الخلفاء لكان نعته اللائذ باالله، أو المنصف في االله، أو المعتضد باالله، 

و المرضي الله، أو الكافي باالله، أو الطالب بحق االله، أو المنتصب الله، أو الغاضب الله، أو الغالب باالله، أ

أو المحيي لدين االله، أيها المنتجع قرن كلئه، المتخبط ورق نعمته، ارع عريض البِطان، متفيئاً بظله، 

وكل خَضماً ناعم البال، متعوذاً بعزه، وعش رخي اللبب معتصماً بحبله،  ولذ بذاره آمن السرب، 

القلب، وق نفسك من سطوته بحسن الحفاظ، وتخير له ألطف المدح تفز منه بأيمن وامحض وده بآنية 

إني غريب المثوى، نازح الدار، بعيد النسب، منسي المكان، فإنك : القدح، ولا تحرم نفسك بقولك

قريب الدار بالأمل، داني النُّجح بالقصد، رحيب الساحة بالمنى، ملحوظ الحال بالحسد، مشهور الحديث 

درك، واعلم علماً يلتحم باليقين، وتدرأ من الشك أنه معروف الفخر بالمفاخر، مأثور الأثر بالمآثر، بال

قد أصبح واحد الأنام، تاريخ الأيام، أسد الغياض يوم الوغى، نور الرياض يوم الرضا، إن حرك عند 

: بح، وقل إذا أتيته بلسان التحكُّممكرمة حرك غصناً تحت بارح، وإن دعي إلى اللقاء دعي ليثاً فوق سا

أصلح أديمي فقد حلم، وجدد شبابي فقد هرم، وأنطق لساني بمدحك فقد حصر، وافتح بصري بنعمتك 

رِش : فقد سدر، واتل سورة الإخلاص في اصطناعي فقد سردتُ صحائف النجح عند انتجاعي، وقل

يا مالك الدنيا جد لي : ثان، وإياك أن تقولعظمي فقد بِراه الزمان، واكس  جلدي فقد أعراه الحد

يا ملك الدنيا هب لي الدنيا، اللهم فأحي به بلادك، وأنعش  : ببعض الدنيا فإنه يحرمك، ولكن قل

برحمته عبادك، وبلغه مرضاتك، وأسكنه فردوسك، وأدم له العز النامي، والكعب العالي، والمجد 

والخير المبثوث، والولي المنصور، والشانئ المبتور، التليد،  والجد السعيد، والحق الموروث، 

والدعوة الشاملة، والسجية الفاضلة، والسرب المحروس، والربع المأنوس، والجناب الخصيب، والعدو 

الحريب، والمنهل القريب، واجعل أولياءه باذلين لطاعته، ناصرين لأعزته، ذابين عن حرمه، مرفوفين 

  .على حوبائه

مضيئة بالكرم، والقمر المنير بالجمال، والنجم الثاقب بالعلم، والكوكب الوقاد أيها الشمس ال

بالجود، والبحر الفياض بالمواهب، قد سقط العشاء بعبدك على سرحك، فأقرِه من نعمتك بما يضاهي 

  .قدرك، وزوج هيئته تربها من الغنى
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ا، فيعتني بمقدمتها عناية وبعد الاطلاع على هذه الرسالة، نرى التوحيدي يبالغ في تدبيجه

  .كبيرة، ومن ثم يصف سوء حاله وتغير الزمان عليه

والناظر في حشايا هذه الرسالة، تمتلئ نفسه حيرة من التوحيدي، هذا الشخص الذي شنّع على 

 أشد التشنيع، ونراه حين يستعطفه  يكيل عليه عبارات المدح والثناء، بلا قيد ولا حساب، ابن العميد

أين : " بملك الدنيا، والفلك الدائر بالنُّعمى، ويزيد في ذلك حين يضفي عليه صفة الجمال، فيقولفيصفه

ويجعله صاحب فضل كبير، بل إن الفضل مذهب وطريقة . )1("أنا عن بدر البدور، وسعد السعود

 في ثنايا  دينه الفضل، وكفوه البخل، وقد عرضناابن العميدفبالغ في ذلك حتى جعل . يتّبعها الأستاذ

فإلى ماذا يطمئن القارئ من . هذا الفصل إلى مواقف أوردها التوحيدي نفسه يؤكد فيها على بخله

  أقوال هذا المزاجي الغريب الطبع؟

ولكني أرى مسوغاً أحاول من خلاله التسويغ لأقوال التوحيدي، وهو علاقة المصلحة، ففي 

صفات الذميمة، ولا بد للشخص حين يستعطف أو الوقت الذي لم يكن له حاجة منه، شنّع عليه بال

  .يستجدي أن ينقب عن عبارات الثناء

وإذا قبلنا بهذا التسويغ، نكون قد جزمنا بأن التوحيدي رجل مزاجي وغير موضوعي، ويحكم 

والذي يدعونا إلى هذا القول، شدة المدح، إذ يمدحه تارة بالبحر الذي يقذف اللؤلؤ، وتارة . بأهوائه

  .عله إمام الفاضلين، غير ذلك كثيرأرى يج

وزاد في مدحه عندما جعله يتّصف بصفات النبوة، بل رفعه إلى درجة الملائكة المقربين، 

نعم، لِِم لا أنتهي في تقويظ فتى لو كان من الملائكة لكان من المقربين، ولو كان من الأنبياء : "فيقول

  )2( ."لكان من المرسلين

، ويكيل عليه صفات الخيل والجمال ابن العميدرسالته بالدعاء إلى ونرى التوحيدي يختم 

  .والبهاء

  .بن العميدوبعد هذا، فإننا نرى أن التوحيدي في هذه الرسالة كان من أشد المادحين لا

                              
  . 329مثالب الوزيرين، ص  )1(
   .330، صالمصدر نفسه )2(
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وأرى بعدم التسليم المطلق في أقوال التوحيدي، فصفته العامة هي الذّم والثّلب، وأكّد ياقوت هذا 

  )1(." مثانه، والثّلب دكّانهالذم: "بقوله

ابن لو قصدت : " أورد ياقوت عن التوحيدي قصته مع أبي يكر القومسي الفيلسوف سائلاً إياه

معاناة الضر : " فأجاب"  جملة من ينفق عليهما وتخلى لديهما وابن عباد، عسى تكون منالعميد

الوبيل أولى من النظر إلى محيا كل والبؤس أولى من مقاساة الجهال والتيوس، والصبر على الوخم 

، ولكن نعيد ونكرر ابن العميد وهذا ليس بالغريب من أخبار التوحيدي وذكره للصاحب و)2("ثقيل

استغرابنا في موضع الرسالة، فرجلٌ يورد قصةٌ مفادها أن تجمل التعب والضرر خير من الذهاب إلى 

 مثل هذه الرسالة، هذا أمر الثقيل، ومن ثم يستعطفه فيالجهال الذي نعتهم بالتيوس ، وأصحاب الوجه 

  .عجيب

  :التوحيدي

  أشار مسكويه إلى أن التوحيدي كثير الحسد، ويتمنى لنفسه ما لا يتمناه لغيره، ودليل ذلك 

  ).توثيق من المثالب. ( حينما أعطى ألف دينار لأحد الأشخاصابن العميدحديثه عن 

 أما رأي )3( أن التوحيدي كان يثق بنفسه إلى درجة الغرور وفي معجم الأدباء، ذكر ياقوت 

  )4( .زكي مبارك، فقد ذكر أن التوحيدي كان ثائراً على أهل الغنى وحاسداً لهم

وذكر عنه أنه مقهور من أحداث دهره، حاقد على الرؤساء المسعودين، الذين لا ينال فيض ما  

  )5(.لى أنه ظاهر الطمع والجشع والحرص وأشار إ.لديهم بغير أسباب الخيسة والدناءة والإسفاف

  

  

                              
 . 335، ص 5معجم الأدباء، ج  )1(
 .335 ص المصدر نفسه،) 2(
 . 366ص-335 ص5معجم الأدباء، ج) 3(
 . 164 ص-163 هـ، ص4زكي مبارك،  النثر الفني في القرن ) 4(
 .165المصدر نفسه، ص )5(
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  :وأورد مبارك أن للتوحيدي شخصيتين مختلفتين 

   . الشخصية العلمية الباحثة المتعمقة

    .)1(وشخصية الأديب التي تحدث عن نفسه وأشجانه، وعتبه على الناس وتبرمه بالحياة

 .ب على أهل زمانهوهذا يقودنا إلى أن التوحيدي كثير الشكوى، ودائم العت

  :  مسكويه

  :  قال أبو حيان

   مسكويه معه؟ابن العميد  لماذا اتخذ 

  .)2(  كان يحتمل ذلك لبعض العزازة بظلّه، والتظاهر بجاهه 

  .بن العميد  لم تُنشر الدراسات أن مسكويه كان كثير المدح، ولم تعلّق على مدحه الكبير لا

ريباً منه، ويعمل خازناً لكتبه، ويرى فيه الشخصية ورربما يسوغ ذلك أن مسكويه كان ق

  .المرموقة في الجاه والأدب

   .)3(وذكر التوحيدي عن مسكويه أنه يعد التقرب من الرئيس شيئاً من أنواع الرفعة

  :الثعالبي

ونختم فصلنا من حيث بدأناه، إذ ننظر في عجالة سريعة إلى الثعالبي وآرائه التي أوردها في 

إذ ركّز على الناحية . والحقيقة أن آراء الثعالبي كانت أكثر موضوعية من غيره. الرئيسالأستاذ 

  .، فلم يغالِ في مدح، ولم يتجاوز في إساءة، فاتبع منهج الوسطيةبن العميدالعلمية والمكانة الأدبية لا

                              
  .167مثالب الوزيرين، ص )1(
 .   183، صالمصدر نفسه) 2(
   .185 ص– 175ص المصدر نفسه،) 3(
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 من عيون ومن الجدير ذكره، أن الدراسات لم تشكك لحظة في الثعالبي وما أورده، وجعلته عيناً

كان في وقته راعي : "قال فيه صاحب الذخيرة. الأخبار الذين أوردوا التراجم والنثر والشعر بمصداقية

تَلَعات العلم، وجامع أشتات النثر والنظم، رأس المؤلفين في زمانه، وإمام المصنفين بحكم قرانه، سار 

  ".ذكره سير المثل، وضربت إليه آباط الإبل

عديدة، كلها تكسبه شهرة وتجعله في المكانة العالية في الرواية والنقل، وللثعالبي مصنفات 

  .وتصبغ عليه صفة الصدق وعدم التشكيك

 توفي والثعالبي لم يزل في العاشرة ابن العميد كثيراً، لأن ابن العميدومع أن الثعالبي لم يعاصر 

  .م فيه مثل هذه الآراء الموضوعيةظالأمر الذي جعله ين. من عمره، إلا أنه بالتأكيد عاصر علمه وأدبه

  المتنبي: رابعا

 ابن العميد في أرائهم الذين فصلنا في ذكر الأدباء عند ابن العميدبعد الحديث عن صورة 

 لا تقل في أدبية عند شخصية بن العميد يعرض صورة منزهة لاأن ارتأى الباحث ،وتفصيلها وتفنيدها

 عليه وأطلق ، مدحه بقصيدتينإذ ، الطيب المتنبيأبي  وهي شخصيةألا أستاذنا، عن شخص أهميتها

  : والتي مطلعهاالأولى وأما ، عليه من قبلأطلقتصفات لم تكن 

1(  جراأو لم يجر دمعك إنوبكاك       تصبرا  لم أم صبرت هواك باد(  

 البرقوقي في شرح وأورد ،بن العميد أنها لم تكن في أصلها لاإلىفأشارت بعض الدراسات 

 فلم ، أن القصيدة كانت لابن الفرات وزير كافورإلى أشار فيه ،متنبي رأيا للخطيب التبريزيديوان ال

 وفيها أستاذنا أبو الفضل وزير ركن أرجان إلى وذهب ، فلم ينثرها له،تنل منه العطاء والرضا الكثير

  .ابن العميد لاإع سيف الدولة م والمعروف أن المتنبي لم يقصد أحدا في المدح إياها، فنشده ،الدولة

  .ابن العميدوسنمضي في عرض سريع للصفات التي أطلقها المتنبي على 

                              
 . 185 ص– 175مثالب الوزيرين، ص) 1(
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 يجعل المتنبي ممدوحه سواء أراد أم لم يرد صبر أم لم يصبر هواه ظاهر ،منذ بداية القصيدة

 سواء ظهر معك أم لم ، وحتى البكاء الذي تبكيه يعرفه الناس ويشعرون به،وعلاماتها للمحبين بدلائلها

  .حب الجماهير لشخص الأستاذ الرئيسوهذا دلالة على ، ظهري

ويستمر المتنبي في مجموعة أبيات أخرى  يتحدث عن النسيب والمديح لشخص الأستاذ الرئيس 

 ومن ثم يتخلص من النسيب بأن الناس لا تريد عطاء الزمان بل تريد عطاء السيد ،وكل ما يتعلق به

حذها وحثها  في شا سببابن العميدل للحديث عن الناقة التي يجعل  وبعد ذلك ينتق،ابن العميدالأستاذ 

  .على السير في الأسفار

 ابن العميد وهو يقصد بذلك ،يقول المتنبي أنه أقسم على الناقة أن تذهب لأجل البحار جوهرا

  )1( أمي أبا الفضل المبرأ ليتي              لأيممن أجل بحر جوهرا:فقد قال

ويشير المتنبي إلى أنه سيحلي ،  ضرورة الإبرار بيمينه في قصد هذا البحرويشير المتنبي إلى

حينما رؤية "االله أكبر " أو كل من قال ، أو بقربه منهابن العميدبالسوار وبالذهب كل من يشير بقدوم 

  :وهذا البيت احتج به التبريزي على أن القصيدة لابن الفرات فأورد، بلده

2(كبرا  ي عبد          بابن الفرات وأف بشرت  السوار لأي كتْغَص(  

 أنه لحلاوة لفظه أصبحت ألفاظه أثمانا تشترى بها ابن العميدومن جمال ما مدح به المتنبي    

  :القلوب وتأسرها  فقال

  )3( بأبي وأمي ناطق في لفظه                 ثمن تباع به القلوب وتشترى

إنه يجعل أبطال ، وعدم جرأة أحد على مقاومته ابن العميدويرمز المتنبي إلى حنكة وقوة 

  :وفي هذا رمز القوة العالية فيقولالأعداء مخنثين 

                              
رضا رجب، المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004أبي الفتح عثمان بن جني، الفسر،  )1(

 .   186ثاني، دار الينابيع، صال
رضا رجب، المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004الفسر، ، أبي الفتح عثمان بن جني)2(

 .187الثاني، دار الينابيع، ص 
 .187 المصدر نفسه ص )3(
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  )1( خنثى الفحول من الكماة بصبغه       ما يلبسون من الحديد معصفرا

 جيش إلى ورد كتابه فإذا ، كلامه أقوى من الجيشأن ، عظم تأثير كلامهإلى أخرى إشارةوفي 

  :ء عليه فهو يقولا الاستقصأورون على مقاومته حيره وجعلهم لا يقد

  ) 2(       تيه المدل فلو مشى لتبختراويبين فيما مس منه بنانه               

 ويقول ، الذي لا يجرؤ أحد على مقاومتهالأسد براكب بن العميد تشبيهه لا، للقوةأخروفي رمز 

  .سواء بالسيف أم بالقلمها للقتال  طريقة يختاربأي يمتلك القوة ابن العميد أن

  )3( رديف وقد ركبت غضنفراال       فمن كبت طريقة  رإذاأنت الوحيد 

 بالزهر ابن العميد وأقوال ، شبه كلام الناس بالثمر قبل نضوجه، حلاوة كلامهإلى إشارةوفي  

  . فيستطيبونه ولا يملون منه مهما كرر، الذي ينشر نسيمه وعطره على الناس،الناضج المتفتح

   نورواا نباته       وقطفت انت القول لمقطف الرجال القول وقت

  )4(  حسنه ان كرراعف ان مضى       وهو المضابع بالمسامعشفهو الم

  : حينما قالابن العميدويبالغ المتنبي في مدح 

  فدعاك حسدك الرئيس وامسكوا     ودعاك خالقك الرئيس الاكبرا

  )5( لخط يملأ مسمعي من أبصرا كا خلفت صفاتك في العيون كلامه   

                              
رضا رجب، المجلد : ، حققه، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي2004الفسر، ،أبي الفتح عثمان بن جني)1(

  .188 ص ،الثاني، دار الينابيع
  .189 ص ، المصدر نفسه)2(
 .189  ص،المصدر نفسه3) (
    .190 – 189 ص المصدر نفسه، 4)(
رضا رجب، المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004الفسر، ،أبي الفتح عثمان بن جني 5)(

 .191  ص،الثاني، دار الينابيع
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 وربك دعاك أكبر الرؤساء لما تحتويه شخصيتك ، الحساد سموك ودعوك بالرئيسإنفقد قال 

، -تعالى– ولما في كلامك من صفات تشبه في حسنها صفات كلام االله ،من الصفات الحسنة والجليلة

 أنفي الماضي ولا الحاضر  لم ولن يستطيع احد إذ ؛ في هذا مبالغة غير مستحبةأنويرى الباحث 

 ، فلا يفضل احد على احد، وان الناس عند االله متساوون،-سبحانه وتعالى-يقارب كلامه بكلام االله 

 ميز بشرا غير أن -عز وجل- سبق وجاء على لسان االله أنولم نسمع من خلال القران الكريم والسنة 

  .ابن العميد إليه وفي ظني أن هذا لم يصل الأنبياء،

 شخص الممدوح إلى يجعل الناقة هي التي فضلت الذهاب إذ تصوراته؛لغ المتنبي في ويبا

 ؛ فضلهمو ولعل، هؤلاء القوم يوقدون النار من عنبرأن إلى وهذا عائد ،ومكانه دونا عن سائر النوق

  : فقد قالالإبلفان المسك تبرك عليه 

  براـــتركت دخان الرمث في اوطانها         طلبا لقوم يوقدون العن

  )1(          تقعان فيه وليس مسكا اذفرابرك    وتكرمت ركباتها عن م

 وفي هذا دلالة على حب ناقة ،بن العميد مسيرها لاأثناء بالدم أرجلهاوقد كانت الناقة تخضبت 

 وفي ، كتب بطليموسفكأنما ابن العميد ويشير المتنبي انه حين سمع ، الرئيسالأستاذالمتنبي بشخص 

  . جمع الملوكية والبدوية والحضريةابن العميد أنلة على هذا دلا

 رجلا حينما تلقاه فكأنما لقيت كل الفاضلين وأصحاب المكانة ابن العميدويبالغ المتنبي فيجعل 

 ويرى المتنبي أنه نال فضلا كبيرا ،ابن العميد وكأنما االله بعثهم وجمعهم في شخصية ،العلمية الفاضلة

   اجتمع فيه مجموعة أشخاصلأنه ؛حينما لقي أبا الفضل

  )2( نفوسهم والاعصرا الإلهولقيت كل الفاضلين كأنما         رد 

  

                              
    . 193 ص ، المصدر نفسه)1(
رضا رجب،المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004 أبي الفتح عثمان بن جني، الفسر، )2(

 .198الثاني، دار الينابيع، ص 
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  :تنبي قائلا مويضيف ال

  ) 1(  أتيت مؤخراإذوأتى فذلك  نسقوا لنا نسق الحساب مقدما            

لجميع كذا  فذلك اآخره، ثم  يقال في ، كالحساب الذي يذكر تفاصيلهالآخرأي مضوا واحدا اثر 

 جمعت فضائلهم لأنك ؛ جملة التفصيل الذي سلف بهمكأنك كنت آخرهموكذا أي فلما جئت في 

  .ومحاسنهم

 فالفضل واضح كوضوح ، الفضلأبيويؤكد المتنبي انه ليس هناك موضع للشك في فضل 

 الكواكب  وجميع، بالكوكب المنفرد في الجمالابن العميد وفي نهاية القصيدة يشبه ،الشمس في السماء

  .ا صفة العقلية لذلك سماها بالقوم وأعطاهإليه، تبعة أو عبارة عن رهط له الأخرى

 على الرغم من كثرة المبالغات فيها في كيل ،ابن العميد  ما مدح بهأفضلهذه القصيدة من 

ل  ذكره اكتسبت هذه القصيدة أهمية كونها جاءت من شخصية لا تقأسلفنا وكما ،عبارات الثناء والمدح

 في رأي الباحث المادح والممدوح متساويان في إذن .في مكانتها وعظمتها عن شخصية الممدوح

  .الأهمية أو على قدر من التقارب في ،المكانة

 بعيد ابن العميدتنبي قي قصيدة يهنيء فيها م عند الابن العميدوسيعرض الباحث صورة 

  :النوروز ومطلعها

    وورت بالذي اراد زنادهجاء نوروزنا وأنت مراده           

  هذه النظرة التي نالها منك            الى مثلها من الحول زاده

  )2( ينثني عنك اخر اليوم منه             ناظر أنت طرفه ورقاده

  

                              
لمجلد رضا رجب،ا: ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004أبي الفتح عثمان بن جني، الفسر،  )1(

   .198ص ، الثاني، دار الينابيع
   .1110 -1109، ص المصدر نفسه )2(
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 فكأنه أراد ان يقول بأن العيد جاء من ابن العميدويشير في هذا المطلع ان العيد هو من يهنأ ب

نسان الذي يتزود بالزاد ولكن هذا الانسان يكون زاده طويلا اذ ياخذ النظرة من اجله ويشبه العيد بالا

استفاد منك اكبر افادة  ويحيا بحبه  الى العام الذي يليه لانه لا يأتي في العام الا مرة وهو ابن العميد

  وهي النوم

  نحن في ارض فارس في سرور         ذا الصباح الذي يرى ميلاده

  )1( رس حتى               كل ايام عامه حسادهعظمته ممالك الف

  ويشير الى عظمته فقد عظموه ممالك الفرس وحسده كل من حوله على ذلك

  ما لبسنا فيه الاكاليل حتى                لبستها تلاعه ووهاده

  )2(عند من لا يقاس كسرى ابو سا          سان ملكا به ولا اولاده

ضرار المكان حتى عم السرور والبهجة الناس والارض عند ويشير الى ازدهار الارض واخ

  يقاس ملك كسرى وملوك العجم بملكهمن لا 

  رأيه فارسية اعياده                    عربي لسانه فلسفي  

  )3(سرف قال اخر ذا اقتصاده نظر   ول نائل أنا منه                 كلما قا

للسان والحكمة والقول وأعياده فارسية كالنوروز ويشير الى انه جمع بين العربية من حيث ا

 فانه اذا اعطى عطاء كثيرا أعطى بعده ابن العميدوالمهرجان ويشير المتنبي الى كرم عال في شخص 

   حيث العلو وبالسيف من حيث القوةاقتصد في الاول ويشبهه بالسماء من: اكثر منه حتى يقال

  

                              
رضا رجب، المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004أبي الفتح عثمان بن جني، الفسر،  )1(

 . 1111ص الثاني، دار الينابيع، 
 .1114 -1112 ص ، المصدر نفسه)3(
    .1115 المصدر نفسه، ص )3(
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  )1(   اعقبت منه واحدا اجدادهقلدتني يمينه بحسام                    

  لا يسلم من شفرتيه الا بدادهآيقسم الفارس المدجج 

  )2(وثنائي فاستجمعت احاده    جمع الدهر حده ويديه                  

ويسترسل المتنبي في مدح السيف في عدة ابيات وأشار في بعضها الى مدح صاحب السيف 

الاحاد كلها مع بعضها حد هذا السيف ويدي الممدوح وكأنهما يكملان بعضهما البعض فقد جمعت 

ابن  كيد  ولا يد في الضربابن العميدوثناؤه له يريد ان شعره في وصفه لا مثيل له فلا سيف كسيف 

   ولا ثناء كثنائهالعميد

  )3(وتقلدت شامة في نداه                     جلدها منفساته وعتاده

وقف في هذه القصيدة فالمتنبي وان كان مستحسنا للسيف  وعطاياه لا يتبن العميدوالمدح لا

 نفيسة أهداها له ومعجبا به الا انه جعل السيف شامة في جلده أي هو عبارة عن شيء من ضمن أشياء

  الاستاذ الرئيس

  )4(هل لعذري الى الهمام ابي الفضل         قبول سواد عيني مداده

 وثناء فانه يشعر بالتقصير فهو يعتذر عن هذا ر المتنبي انه على كثرة ما ذكر من مدحكويذ

  . )5(ير ويرجو من الرئيس أن يقبل عذرهالتقص

  سواد عيني مداده: وهو يبذل في مقابل ذلك أغلى ما عنده حتى لو كان مايبذله هو عينيه فيقول 

  )1(انني اصيد البزاة ولكن                  أجل النجوم لا اصطاده

                              
رضا رجب، المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004أبي الفتح عثمان بن جني، الفسر،  )1(

 .1116الثاني، دار الينابيع، ص 
   .1118 ص ،المصدر نفسه )2(
  .1118 ص ،المصدر نفسه) 3(
        .1122 ص،المصدر نفسه) 4(

 .1123ص ،  المصدر نفسه (5)
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أنه بارع في الصيد لكنه لا يستطيع أن يصطاد ذلك النجم المقصود به ويفتخر المتنبي بنفسه 

   أي أن كلامه على جودته لا يرقى لمستوى ذلك الممدوحابن العميد

 ومن المحتمل ان يكون ابن العميدوفي ذلك رد على من انتقد المتنبي في تقصيره في مدح 

المتنبي تبريرا على تقصيره أنه لم يسبق له الاستاذ الرئيس هو من صحف وانتقد هذه الابيات فيقدم له 

وأن يمدح شخصا بمستوى الاستاذ الرئيس ويؤكد على حزنه لتقصيره في ذلك ويطلب العفو والمعذرة 

ابن من الممدوح وهو في ذلك يمدح أيضا اي يمدح عند طلب العذر فيبرر تقصيره لغرقه في بحر 

لم يستطع أن يذكرها كلها ومن أهم ما مدح به أنه  المليء بالصفات والخصال الحميدة فلذلك العميد

تعلم منه حسن النظم وصحة المعنى وأنه تنبه بانتقاد شعره على ما كان غافلا عنه وفي هذا مدح عال 

 واخذ منه العلم ووصفه برجاحة العقل الذي بن العميداذ ان المتنبي على شاعريته يصف نفسه بتلميذ لا

قتباس من القران وهذا كله على الرغم من أنه موجود في بلاد غير عربية رمز اليه بالفؤاد وفي ذلك ا

لكنه نضج فيها وبرع فيها أكثر ممن وجد في لب البلاد العربية وان الباحث ليستغرب من هذا المدح 

الكبير من المتنبي على ما تمتع به من مكانة لدى الخلفاء في العراق ومصر فهو شبهه تارة بالاله في 

 الاولى وها هو في هذه القصيدة يشبهه بالانبياء الذين هدفهم الاصلاح ويكرر الباحث رأيه من القصيدة

أن هذه مبالغة كبيرة اذ لا يوجد من البشر حسب رأي الباحث من يستحق أن يصل الى درجة الكمال 

ابن حث أن الالهي ولا الى مرتبة الانبياء لان االله خصهم بشيء لم يخص به سائر البشر وفي علم البا

 لم يخاطبه وحي ولم تشر سائر الدراسات الى هذا والتساؤل لماذا كل هذا الغلو في المدح فالنعم العميد

خر ولا تجمع كلها عند شخص واحد يعطيها لما آنظنها من االله ولا يتفرد بها شخص ويستثنى منها 

ابن ول العمر ودوام الصحة ولكن  بطبن العميديشاء كما أشار المتنبي وختم المتنبي قصيدته بالدعاء لا

  )1(، لم يصل السبعين أو الثمانين كما أشار العكبريالعميد

 لم يتجاوز الستين عاما هكذا اجمعت كتب التراجم ولكن ربما يتفق الباحث مع ابن العميد ف

  أي أنه كان في الأربعين منشارح الديوان في أنه دعا له أن يعيش اربعين سنة أخرى كالتي عاشها

  .عمره

                              
رضا رجب، المجلد : ، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، حققه2004ثمان بن جني، الفسر،  أبي الفتح ع)1(

 . 1123الثاني، دار الينابيع، ص 
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وقد جعل المتنبي أبيات هذه القصيدة كالمهار دلالة على تجانسها وجودة سبكها هذه مجموعة 

 وبعد هذا ابن العميدمن الصفات التي استخلصها الباحث من خلال قراءةته لقصيدتي المتنبي في 

  .ابن العميديستطيع الباحث القول بأن المتنبي كان معجبا شغوفا عاشقا متيما بشخص 

 على هاتين القصيدتين ابن العميددر بالباحث ان ينوه الى ان المتنبي لم يقتصر شعره في ويج

ج وعن ابنه ابي الفتح وسيذكر الباحث على ابن العميدبل احتوى ديوانه قصائد اخرى فتحدث عن 

  .سبيل الاستشهاد فقط مطالع تلك القصائد

  ي مطلعها والتابن العميداما الاولى فيصف فيها كتاب ابي الفتح 

  )1(بكتب الانام كتاب ورد                فدت يد كاتبه كل يد

  : والتي مطلعهاابن العميددع فيها أما الثانية فيو

  )3(نسيت وما انسى عتابا على الصد       ولا خفرا زادت به حمرة الخد

ى د أخف وقد قدمت اليه مجمرة من اس ونرجس وقابن العميداما الثالثة التي قالها في مجلس 

  :فيها النار والند والتي مطلعها

  )4( حبت الأنفس             وأطيب ما شمه معطسئاحب امر

 لدى الادباء على اختلافهم شعراء كانوا ابن العميدهذا ما استطاع الباحث أن يبرزه عنه صورة 

ن أحبه مدحه  فوجد الباحث بعد هذا ان الوسطية عند اصحاب الأستاذ الرئيس تكاد تنعدم فماام نقاد

بشغف ومن كرهه لم يجعل في قلبه مكانا لبذرة حب تنبت ولكن الشيء الاهم ان الغالب الاعم شهد له 

  . وخصوصا أن التوحيدي قد قال بهابالعلمية وجودة النتاج الأدبي وهذه شهادة لها وزنها

                              
  .، لجنة التأليف والترجمة والنشر546 ديوان أبو الطيب المتنبي، ص)1(
  .1136 المصدر نفسه، ص )3(
 . 277، ص 2 المصدر نفسه، ج)4(
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  الفصل الثالث

  ابن العميدنصوص مختارة ومحللة من رسائل 
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  الفصل الثالث

   وتحليلهاابن العميدوص رسائل نص

، وتحليلهـا   ابن العميـد  في هذا الفصل ما استطاع أن يصل إليه من رسائل            سيعرض الباحث 

تحليل وافيا وإبراز مواطن الإبداع لدى الأستاذ الرئيس، ومن ثم سيقدم نظرة عامة للدراسة الأسـلوبية            

 محاور  ةأن يقدم هذه النصوص على ثلاث     ومراعاة تطبيقها وانسجامها مع الرسائل، وقد ارتأى الباحث         

الرسائل الرسمية، الإخوانية والرسائل التأملية أو التي غرضها الفن للفن أو معالجة قـضية مـا            :وهي

  .دون أن توجه إلى شخص ما

  الرسائل الرسمية .1

  :وهي ثمانية رسائل

  )1( إلى الصاحب بن عبادابن العميدرسالة  ).أ(

قـد  فهو الذي رشح الصاحب للكتابة لمؤيد الدولـة،   -أكبر الظنفي - دكان أبو الفضل بن العم  

كتب بذلك كتاباً يحث الصاحب على قبول ما رشحه لــه، ويذكر مـا دار حـول اختيـاره، وكـان                  

 :الصاحب يباهي بتلك الرقعة التي كتبها إليه أبــو الفضل حين استكتبه لمؤيد الدولة، وقد  جاء فيهـا         

 ـ رتْهمولاي، وان كـان سيداً، ب    بسم االله الرحمن الرحيم،     " تُنا نفاسه  علينـا   تقـدمتْ  صـاحبٍ ، وابـن 

تُرياس2(ه(  فإنه ي ،عني سيداً ووالداُ  د  كما أعد ،       ه ولداً واحدا، ومن حق ذلك أن يعضد رأي    برأيه، ليـزداد  

3(استحكاماً، وتتظاهر(قداً وإبراماً ع ....  

  

                              
هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن عباس بن عباد بن احمد بن ادريس الطلقاني، أخذ الادب الصاحب بن عباد،  )1(

 احسان عباس، :تحقيق وفيات الأعيان، ،1978 أبي العباس بن خليكان، .عن ابي الحسين احمد بن فارس اللغوي
 . 228 ص، بيروت:دار الصادر المجلد الاول،

 ).بالأمين (ب كان وزيرا لركن الدول، وكان يلقالذي) عباد بن عباس( يشير إلى أبيه )2(
 .أي نتعاون ونتضافر )3(
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  طويلاً، ووصلَ   مولاي  وبين ، ففاوضني ما جرى بينه    دينِ ال  مولانا ركن   مجلس  اليوم وحضرتُ

كلاماً به     بسيطاً، وأطلعني على أن  مولاي   لا يزيد  بع  د الاستقصاء والاستيفاء   ي على التقص والاستعفاء  ،

وألزم عبد ه  مولاي إكراهاً   أن أكره   وأُ  في المسألة ،إجبارا في الطُّ   جبره ة، علماً بأنه إن داف    لبع  المجلـس  

طلباً المعمور  زِ للتحر  وأقول بـعد أن أقدم مقدمة    :  بالتطول  وساطتي أخذاً   لم يرد :مولاي عن هذا    غني 

  ..  وتحصيله بالمالِرِ عن التكثّ، وبهمته وعزوفه وتصلفه بتصونهالعملِ

العملَ لكن  فقير   إلى كفايته محتاج ،أن مرادي ما:   أقولُوما. إلى كفالتهاب، وينـشأ   من حس يقعد

  وبذرٍ  به من جمعٍ   من كتاب، ويستظهر   فكلُّ.  ومنع ، ومن عطاء ذلك   مقصـوداً، وفـي آلات      وان كان 

  ولـي  ولكـن .  مساعيه ا يسر  م ، ويوفي عليه  في به ويستوفيه   من ي   مولاي ، ففي كتابِ  الوزارة معدوداً 

النعمةلتهذيبِ يريده ولده عهد،ومن هو ولي هوالمأمولِ من بعده ،ليومه وغده .  

االلهُ أدام  أيامه  وبلغه ، فيه  1( مرامه(  ولا بد   وان كان ، والسنخُ  كريماً  الجوهر ،)2(    قـديماً، والمجـد  

  صميماً، من ينوب مناب   من تعلم       ما السياسة؟ وما الرياسة؟ وكيف تدبير  العامة    والخاصة؟ وبماذا تعقد  

 ـ    الأصالةُ  تجلب المهابة؟ ومن أين    إذا ضـاقت     الخطـب   ويعـالج   المراتـب  ب والإصابة؟ وكيف ترتّ

 فـي    يقـوم  ولا بد من محتشمٍ   .  الإمرة  اللذة لتحفظَ   الحشمة، وتهجر   لتحرس المذاهب؟ وتعصى الشهوةُ  

وجه    ه إذا بدرصاحبه، فيرد  منه  الرأي   المنقلب، ويراجعه   إذا جمح   المرتكـب، ويعـاو     به اللجاج إذا  ده 

ملكه فلم. الملتهب  الغضب  يكن السبب    جمةٌ  في أن فسدت ممالك  وبلدان         عـدة إلا أن خفـضت أقـدار  

الأرضِ  الإمارة، وليس يفسد على ما أرى بقيةَ        فانقبضت أطرافُ  الوزارة    علـى    بأذنابٍ  إلا إذا استعين 

  ..هذا الأمر

 ّفلا يبخلن مولاي   على ولي  معرفته، ف   بفضلِ  نعمته   من هذه الدولة     جرى مـا فـض   لَله، وفـض 

 عنـي،   انقبـاض  قبله، وان كان مسموعاً كلامي، وموثوقاً باهتمامي، فـلا يقعـن       من )3(الأمين الشيخَ

عما سبق منيوإعراض ...  

  

                              
 . مؤيد الدولة بن ركن الدولةإلىيشير  )1(
 . الأصل-بكسر السين-السنخ )2(
  . أبي الصاحبإلىيشير  )3(
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 ومولاي محكم إلى العملِ   الإجابة     ـ.  فيما يشترطهعٍ فيما يقترحه، وغير مراج   بـه،  يوهذا خطّ

  ا وهو على ولي حجةٌ لنعمة   لا يبقى معها شبهة، وسأتبع إ بالمشافهة،  هذه المخاطبة ما بحضوري لديـه ،

1( إلى هذا العليلِأو بتجشمه(الذي قد ألح النقرس )3(". عليه)2(  

  :التحليل

"وكان الصاحب  بن  والحقيقة أن هذه الوثيقـة      )4(. " هذه النسخة ويرويها ويفتخر بها     د يحفظُ  عبا 

ء على كثير من محاسن الصاحب وآدابه، فهي تسجل فضل أبيه عباد في الوزارة والكتابـة،    تلقي الضو 

 يجعل من نفسه للصاحب أبا بعـد أبيـه،   ابن العميدفهو في نظر أبي الفضل صاحب تقدمت رياسته، و      

ويعترف له بالسيادة ثم يبرز حاجته في عمله إلى الصاحب ليعـضد رأيـه برأيـه، وليـزداد أمـره                    

 ثم إن هذه الوثيقة تسجل ما هو أكثر من ذلك، وهو أن ركن الدولة قد ألح على الـصاحب                    ً.استحكاما

أن يقبل هذه الوصاية  على ابنه مؤيد الدولة، وأن الصاحب أصر على الاعتذار والاستعفاء وأنه تقـدم              

احب إلى  الدافع للص وأن  . راًـإلى أبي الفضل ليلح على الصاحب إلحاحا، ويكرهه إكراهاً، ويجبره جب          

هذا التأبي و التمنع هو عزوفه عن الدنيا وتحرزه من مفاتنها، وأنه غني بنفسه فهو يصونها إلى درجة                  

قد وعد أبو الفضل الصاحب بن عباد بأن        . الصلف والكبرياء، غير طامع في مال، ولا متطلع إلى جاه         

  . السادة الموقرون الأباةبه إلا له كل ما يقترح، ولن يرد له شرط مما يشترط، وذلك ما لا يخاطب 

 ا، فمـاذ  ) الكبير ابن العميد ( ذلك شيء يبين عن علاقة الصاحب الوطيدة بأستاذه أبي الفضل            

  .الصغير؟) ابن العميد (أو) الفتحأبي (كانت تلك العلاقة بين الصاحب وبين ابنه

ذي الكفـايتين،  الملقب ب) أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين بن محمد        (  الصغير ابن العميد أما  

الفضل، ثم وزيرا لابنه مؤيد     الذي كان وزيراً لركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه بعد وفاة أبيه أبي               

الدولة البويهي بالري وأصفهان، وما إليهما من أعمال الدولة، فقد أدبه أبوه فأحسن تأديبه، وهذبه أبـو                 

  .د بن فارس اللغوي فأحسن تهذيبهالحسين أحم

                              
 .يعني أبي الفضل بن العميد بالعليل نفسه )1(
 .هو مرض في مفاصل الكعب وأصابع الرجلين )2(
 .224-221ص، 6ج، معجم الأدباء ، الحمويياقوت )3(
  .224-221صالمصدر نفسه، ) 4(
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  :قول الثعالبيوكان كما ي

نجيبا ذكيا، لطيفا سخيا، رفيع الهمة، كامل المروءة، ظريف التفصيل والجملة، قد تأنق أبوه فـي    

 وفضلاء وقته،حتى تخًََّرج، وخرج حسن الترسل، متقدم القـدم          عصره أدباءوجالس به    تأديبه وتهذيبه، 

قبل الاستكمال، وعلى مدى بعيد من    في النظم، آخذاً من محاسن الآداب بأوفر الحظ؛ ولما قام مقام أبيه             

بن عباد، الوزير الأديـب  ا الاكتهال، وجمع تدبير السيف والقلم لركن الدولة، لقب رسالته إلى الصاحب      

  .والعالم

وهو مـن    بالصاحب لصحبته إياه،     لأستاذ الرئيس، وهو سمي   لقد اطلعنا على علاقة الصاحب با     

ن بأستاذه أشد الإعجاب، وجاءت هذه الرسالة كـشهادة         ، وهو من المعجبي   - كما سبق وذكرنا   -تلاميذه

تقدير من معلم إلى تلميذه، أو كمكافأة من والد إلى ولده، ويفتخر الصاحب بهذه المكافأة؛ بل ويزيد من                  

فهذا .  نفسه أباً له بعد أبيه، مع ذكر فضائل أبيه في الرياسة، وعدم إغفالها             ابن العميد إعجابه أن يجعل    

 .)1("فإنه يعدني سيداً وولداً، كما أعده ولداً واحـدا        " :ابن العميد  للصاحب، فيقول    ةرفعبحد ذاته يكون    

 لتمنيه أن يكون ابنه أبو الفتح كذلك، ومعلـوم أنـه كـان يكـره     ابن العميدهذا القول من     وربما جاء 

  )2(".إلا هذا الصبيما يهلك آل العميد " :صفات ابنه، فيقول

نة الصاحب واستعفائه من المنصب ترفعاً وزهداً فـي الـدنيا،            في رفع مكا   ابن العميد ويمضي  

 يقبل الـصاحب بهـذا المنـصب،    وانشغالاً بتجهيز أمور الآخرة، إلا أنه يجعل من الضروري جداً أن     

  )3( ".هى كفالتللكن العمل فقير إلى كفايته، محتاج إ" :فيقول

 مؤيد الدولة، وهذا يعود إلى مـا        ركن الدولة يستجديانه في قبول وصاية ابنه      و ابن العميد وكأن  

 ـ ابـن العميـد   ويتمنى  ،  و الرياسة  يتحلى به من صفات الدين والدنيا، والصفات اللازمة للوزارة          ه من

وأشار إلى أنـه سـيتابع طلبـه هـذا،إما          ،  أن يبخل به على الناس     القبول، لأنه صاحب علم لا ينبغي     

 مرضه قد يمنعـه مـن   أن إلىويشير  إليه، -أي الصاحب - بالذهاب إليه إن تمكن، وإما بحضوره هو      

  .أتي الصاحب إليهيف الذهاب،

                              
  .93-91، صخليل مردمابن العميد،  ؛45الصاحب بن عباد، ص  بدوي طبانة،  )1(
  .55 صالمصدر نفسه،) 2(
 .45 صالمصدر نفسه، )3(
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الوقـوف علـى أبـرز سـماتها         بعد أن عرضنا لمضمون هذه الرسالة وموضوعها، لا بد من         

فنـرى أن   .فهذه الرسالة مليئة بالمحسنات البديعية، من طباق وجناس وسجع وغيـر ذلـك   .الأسلوبية

، )حـساب، كتـاب   (،  )كفايته كفالتـه  (: الة وأمثلة فيها كثيرة، فمنها    ة لهذه الرس  بالسجع هو السمة الغال   

، )المرتكـب، الملتهـب   (،  )كريماُ، صـميماً  (،  )أيامه، مرامه (،  )ولده، بعده، عده  (،  )مقصود، معدوداً (

   .) الإمارة،الوزارة(

 ،)كفايتـه، كفالتـه  (، )سياسة، رياسـة : ( ونرى الجناس يكثر فيها، وأغلبه الجناس الناقص مثل

 وكذلك لا تخلو هذه الرسالة من الطباق، إذ وجـد فيهـا،           ). الأصالة، الإصابة  (،)الاستيفاء الاستعفاء،(

العامـة،  (،)عطـاء، منـع  (، )جمع، بـذر  (:  ومن أمثلته  ، المحسنات الأخرى   من لكن وجوده كان أقل   

   .)الخاصة

ك متمثـل طريقـة     ا ، وهو بـذل    والملاحظ في هذه الرسالة، غلبة الموسيقى والقافية على جمله        

 أدى إلى تناسـق فـي المعنـى، ولا    وهذاالتناسق بين الجمل،  ومما أدى إلى انسياب المعنى، ،الجاحظ

  .يمكن إغفال امتياز هذه الرسالة بسهوله ألفاظها ووضوح معانيها

   :)1(الرامهرمزي خلاد إلى ابن العميد من

وصـل كتابـك الـذي       ": القاضي كتب أبو الفضل بن العميد إلى أبي محمد خلاد الراّمهرمزي         

وصلتَ جناحه بفنونِ صلاتك وتفقدك، وضروب بِرك وتعهدك؛ فارتحتُ لكل مـا أوليـت، وابتهجـتُ            

بجميع ما أهديت، وأضفتَ إحسانك في كل فصل إلى نظائره التي وكلت بها ذكـري، ووقفـت عليهـا        

، وقد رمتُ أن أجري على العادة في        )2(شُكري، وتأملتُ النظم فملكني العجب به، وبهرني التعجب منه        

   .)3("تشبيهه بمستحسنٍ من زهر جني وحلَلٍ وحلي، وشذور الفرائد، في نحور الخرائد

                              
، ولد في سنة زين خلاد الرامهرمخلاد الرامهرمزي هو الإمام الحافظ البارع أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ب )1(

: فاتهه ، من أبرز شيوخه أبوه عبد الرحمن الرامهرمزي و أبو يعلي الموصلي، من مؤل360 وتوفي سنة ـه265
 .أدب الناطق، الشيب والشباب

 .فاقتهم حسناً : أَدهشه وحيره، بهرت فلانة النساء : بهر الشيء فلاناً) 2(
 .خريدة : الواحدةالعذارى، الأبكار، : الخرائد )3(
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السود في الخُطوط حنقَد رلَلِ البيضِ     وفي الح ونالعذارى غَد1 (.و( 

فضله ولا يخليك من إحسانه،     فلم أره لشيء عدلاً، ولا أرضى ما عددته مثلاً ؛ واالله يزيدك من              

  )3(".ه إحسانُك إليهمــــ مع)2(ويلهمك من بر إخوانك ما تتم به صنيعك لديهم، ويرب

  لالتحلي

 ورد علـى    ، إلى القاضي خلاد الرامهرمزي، كرسالة شـكر       ابن العميد جاءت هذه الرسالة من     

 ودعا له بالمزيـد مـن التقـدم    فشكره فيها على مدحه إياه وعلى ذكر محاسنه       . رسالة وردت منه إليه   

وقد تضمنت هـذه    . ابن العميد  وتعد من رسميات     ،والرفعة، وحسن المعاشرة من الإخوان والأصحاب     

  .   أنواع الفنون البديعة من مجاز وغيره- رغم قصر طولها-الرسالة

 يبـدأ رسـالته بتـشبيه    ابن العميدولنقف هنا في عجالة سريعة لنخوض بحر المجاز، فنرى أن  

وشبه أيضاً   .لكتاب بالطير الذي له جناحان، فطار فوصل إليه، حاملاً بشارة من القاضي الرامهرمزي            ا

وشبه النظم وحسنه بأفـضل أنـواع   ، "فابتهجت بكل ما أهديت: " الكلام الذي في الرسالة بالهدايا، فقال    

 في أعناق العـرائس ليلـة       الزهر الجني النّضير، وشبهه بالحلي التي تلبسها النساء، ولا سيما النفائس          

  .الزفاف

، )شـكري ،  ذكـري  (،)الفرائـد، الخرائـد   (:ولننظر لحظة إلى الجناس، لنجد منه أمثلة مثـل  

 أما السجع و الموازنة بين الجمل فجاءا واضـحين فـي هـذه الرسـالة، وأُشـبه                . )التعجب ،العجب(

 ،)تفقـدك، تعهـدك    (:لة الـسجع  ومن أمث  .بالفواصل القرآنية، وهذا ينطبق على جلّ الرسائل الرسمية       

  :ومثـال الموازنـة بـين الجمـل       ،  )لديهم، إليهم (،  )عدلاً، مثلاً (،  ) ذكري، شكري  (،  )أوليت، أهديت (

 ).وكلت بها ذكري، ووقفت عليها شكري(، )فارتحت لكل ما أوليت، وابتهجت بجميع ما أهديت(

                              
  .والأبيات من قصيدة طويلة يمدح بها إسماعيل بن بلبل وزير الموفق العباسي. 6/175: ابن الرومي، الديوان )1(
 .يحفظ وينمي: يرب) 2(
   .160ص ، إلى ابن خلاد الرامهرمزيابن العميد رسالة ،الألباب زهرة الأدب وثمر ،الحصري القيرواني )3(
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ي تـدل علـى الانتقـال مـن     وقد أظهرت هذه الرسالة براعة عالية في استخدام الضمائر، الت          

والمخاطـب، وسـهولة الانتقـال       المرسل إلى المرسل إليه، فبرع في المراوحة بين ضميري المتكلم         

  ) فارتحتُ( ثم ينتقل لاستخدام )وصلت( ،)أضفتَ( ثم ينتقل لاستخدام )ابتهجتُ(: بينهما، ومن ذلك قوله

 كان علـى علاقـة جيـدة بهـذا          دابن العمي هذه الرسالة، نرى أن     على  بعد الاطلاع والتحليل    

وتميزت بسهولة ألفاظهـا، ممـا أدى       الإطالة،  ، ونرى أنه يقصر في رسائله الرسمية ويتجنب         القاضي

إلى وضوح في المعنى ، وكثرت فيها التشبيهات المجازية، مما أضفى عليها روعة و جمـالا، تجعـل       

  .وع إلى المعجميقرأ في ثناياها دون الحاجة أو تكلف الرج القارئ يفهم كل ما

  :)لم يجد الباحث ترجمة لأخباره( بلكا ابن إلى ابن العميد من

 فصل من أولها

  عنك، فإنـك تـدلُّ      عليك، وإعراضٍ   منك، وإقبالٍ   فيك، ويأسٍ   بين طمعٍ   كتابي وأنا مترجح   نهم"

بسابق وتمتُّ  حرمة ، بسالف    تـشفعهما   وعناية، ثـم      الرعاية، ويقتضي محافظةً    خدمة، أيسرهما يوجب

ِغلولٍ بحادث    وخيانة، وتتبعهما بآنف  ما يرعى    كلَّ  أعمالك، ويمحقُ   ومعصية، وأدنى ذلك يحبطُ     خلاف 

  إليك، وميلٍ   بين ميلٍ   وقفتُ ي أن لك، لا جرم   رجلاً لصدمك، وأؤخر أخرى عـن قـصدك،          عليك أقدم 

 بعـض   عـن امتثـالِ  أتوقفُ لاستبقائك واستصلاحك، و يداً لاصطلامك واجتياحك، وأثنى ثانيةً   وأبسطُ

  وانـصرافك، ورجـاء     لفيئتـك   لديك، وتأميلاً   في الصنيعة  المأمور فيك، ضناً بالنعمة عندك، ومنافسةً     

لمراجعتك   العقلُ  وانعطافك، فقد يغرب    ثم يؤوب، ويعزب  اللب    ثم يثوب، ويذهب   ثـم يعـود،      الحـزم 

ويفسد العزم    ثم يصلح، ويضاع  ثم يستدرك، و الرأي يسكرثم يصحو المرء  .ويكدرثـم يـصفو،    الماء 

 وكل ضيقة    وكما أنك أتيتَ  .  فإلى انجلاء   إلى رخاء، وكل غمرةمن إساءتك  أوليـاؤك،   بما لم تحتـسبه 

 أن تأتى من إحسانك    فلا بدع  .  ما ركبـت،     أعداؤك، وكما استمرت بك الغفلة حتى ركبتَ       بما لا ترتقبه 

 وسـأقيم .  ما آثـرت  ما صنعت، وسوء تبصر فيها قبح انتباهةً  أن تنتبه  فلا عجب .  ما اخترت  واخترتَ

   على رسمي في الإبقاء والمماطلة     ما صلح، وعلى الاستيناء  ما أمكن، طمعاً فـي إنابتـك،         والمطاولة 

  من إنـذار، احتجاجـاً عليـك        فيما أظاهره من أعذار، وأرادفه      أعدم  الظن بك، فلستُ   وتحكيماً لحسنِ 

 قـدير،   ويسددك، فإنـه علـى كـل شـيء    دراجاً لك، فإن يشأ االله يرشدك، ويأخذ بك إلى حظك     واست

زعمتَ . جدير وبالإجابة   كـذلك فقـد     متوسطها، وإذا كنـتَ     من الطاعة، بعد أن كنتَ      أنك في طرف  
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 مازلت عنه؟ وكيـف  كيف وجدتَ.  عما سألتك  االله لما صدقتَ   فنشدتك.  شطريها  حاليها، وحلبتَ  عرفتَ

  ومـاء )1(ي عذ  بليل، وهواء عليل، وريحٍ ظليل، ونسيمٍ في ظلٍ  إليه؟ ألم تكن من الأولِ      ما صرتَ  جدت

.  المخـاوف   ويؤمنـك   المتـالفَ   حصين، يقيك   مكين، وحصنٍ   كنين، ومكانٍ  ، وكن ي وط ، ومهاد يرو

من نوائبِ  ويكنفك  الزمان،ويحفظك   ــ به ب   الحدثان، عززتَ   من طوارقبعد القلـة،    وكثرتَالذلة،   عد 

 بعـد الـضيقة الـضعة،        بعد المتربة، واتـسعتَ     بعد العسرة، وأثريتَ    بعد الضعة، وأيسرتَ   وارتفعتَ

 الرايـات،    فوقـك   بعد الضيقة بالولايات، وخفقتْ     بعد المتربة، واتسعتَ    بعد العسرة، وأثريتَ   وأيسرتَ

 علـى   إليك، ويذكر ويشار بك، وتشير ويكاثر تكاثر الرجال، وتعلقت بك الآمال، وصرتَ    عقبك ئَووط

 مما   عما عددت، والخلفُ    من الأمر؟ وما العوض     الآن أنتَ  ففيم.  ذكرك ، وفي المحاضرِ  اسمك المنابرِ

 في خلافها يـدك؟      منها كفك، وغمستَ    من الطاعة نفسك، ونفضتَ     حين أخرجتَ  وصفت؟ وما استفدتَ  

ذ ظلها عنك؟ أظلٌ انحسارِوما الذي أظلك بعد ولا يغني من اللهب؟  شعب، لا ظليلٍو ثلاث   

  على المحايـد  في العاجلة، وأروحها في الآجلة، إن أقمتَ ظلالك أكثفُكذلك، فهو وااللهِ  ! قل نعم 

 مـن كتـابي،      هـذا الفـصلَ     وقد بلغتَ   تأمل حالك  -ومنها  .  والجحود  على المشاقة  والعنود، ووقفتَ 

  هل ينبض؟ وفتش ما حنا عليك هل تجد         واجسس عرقك  فستنكرها، والمس جسدك، وانظر هل يحس؟     

     في عرضها قلبك؟ وهل حلى بصدرك  أن تظفر  بفوت    سريح، أو موت      مريح؟ ثم قس غائـب   أمـرك  

  )2(." شأنك بأولهبشاهده، وآخرِ

  :قال مؤلف هذا الكتاب

ءة هـذا  واالله ما كانت لي حـال عنـد قـرا   :  أنه كان يقول-وكان آدب أمثاله - بلغني عن بلكا  "

الفصل إلا كما أشار إليه الأستاذ الرئيس، ولقد ناب كتابه عن الكتائب في عرك أديمي واستـصلاحي،                 

 )3(. " إلى طاعة صاحبهيورد

  

                              
 .الخالص:  العذي)1(
 .10، ص إلى ابن بلكابن العميدرسالة ، 3ج،  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،الثعالبي )2(
 .165ص   ،3، جالمصدر نفسه) 3(
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  :التحليل

 ابن بلكا إلى    ابن العميد هذه رسالة من الرسائل الديوانية، وهي عبارة عن وثيقة صلح يعيد فيها             

د بلغ قمة إجادته في هذه الرسالة، فبدأها بمقدمة رائعة، سـادها             ق ابن العميد وكان  . طاعة ركن الدولة  

ميل إليـك،  (، )بين طمع فيك، ويأس منك    (: أعطاها القوة، فمثلاً قال   ــذي  أسلوب الحوار، والطباق ال   

  ).رجاء لمراجعتك وانعطافك(، ) تأميلاً لفيأتك وانصرافك (،)ميل عليك

لمعنى، أي في الإيجاب والسلب، وقدم الإيجاب على         أيضاً الطباق حتى في ا     ابن العميد واستخدم  

ويـأس   (للإيجـاب، ) بين طمع فيك   (:فهو يقول . السلب، وهذا أسلوب راق يجعل المخاطب يميل إليه       

  .للسلب) منك

 معتمد في أسلوبه هذا على العلاقة الطيبة بين ابن بلكا وركن الدولة، فأخـذ يـذكره   ابن العميد و

وكل هذا أملاً منه في عودة ابن بلكا إلى سالف عهده، ويحذره مـن              . أمضياها معاً بالأيام الهانئة التي    

كيـف وجـدت   ": البقاء بعيداً، فهو كأنه يصور له مشهدين، مشهد الماضي، ومشهد الحاضـر فيقـول   

  ."لت عنه، وكيف تجد ما صرت إليه؟ماز

صيت الذائع الذي أخـذه     ويؤكد على المكانة الرفيعة التي حظي بها مع صاحبه ركن الدولة، وال           

وفي هذه اللحظة، يستفهم باستغراب عن سبب الخروج، ولكن يبقى البـاب مفتوحـاً              . من مصاحبته له  

  : ي خروجه، فيقولــللعودة، لا بل يعطي التبرير لابن بلكا ف

زم ثم يعود، ويفـسد العـزم ثـم    فقد يغرب العقل ثم يؤوب، ويعزب اللب ثم يثوب، ويذهب الع        "

كأن خروجه هذا ناتج عن حالة انفعالية، وهو معذور فيها، وغير معاقب عليها فكان هـذا                 و )1(".يصلح

واالله ما كانت لي حال     " :كافياً لتحقيق الأمل المراد، وهو عودة ابن بلكا إلى طاعة ركن الدولة، فقد قال             

 ـب في عرك أد   عند قراءة هذا الفصل إلا كما أشار إليه الأستاذ الرئيس، ولقد ناب كتابه عن الكتائ               ي م

  )2(".واستصلاحي، وردي إلى طاعة صاحبه

                              
  .10، ص3 إلى ابن بلكا، جابن العميديتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، رسالة  الثعالبي، )1(
  .169، ص 3 ج ،المصدر نفسه) 2(
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 أثـار نفـسية   ابن العميـد ف. هكذا نرى الكلام أقوى من السيوف إذا ما أحسن صاحبه استخدامه   

  .المخاطب، وحرك مشاعره وأحاسيسه، وجعله يستخطئ نفسه

لاحـظ كيـف    ف، القـوي ابن العميـد  يضعف أسلوب أنأما من الناحية الفنية، فلا يستطيع أحد  

 فكانت عباراته متساوية في الطول والقصر، وحتى        .استخدم العبارات الموزونة، وكأنها في ميزان حقّ      

 علـى وزن فاعـل ،       ) سـالف  ،سـابق (ى وزن إفعال،    ـ عل )إقبال وإعراض  (:الوزن الصرفي، مثل  

خدم وكمـا اسـت    . على وزن انفعـال    ) انعطاف ،انصراف( على وزن استفعال ،      ) استصلاح ،استبقاء(

 ـ،كتاباته، وكان مؤثراً من المؤثرات في نفسية القارئ        كل السجع الذي هو أساس في     جع س وكان هذا ال

، )ىاء رو م(،  )ذىهواء ع (،  )وريح بليل  (،)نسيم عليل (،  )ظل ظليل (: أشبه بالفواصل القرآنية، كقوله     

 مجعلت مـن انـسجا    وهذا أعطاها تناغماً في الصوت والموسيقى دون تكلُّف، بحيث          ) . ىومهاد وط (

  .ألحانها، وترابط ألوانها، قطعة فنية رائعة

 قيمتها، معرفته الواسعة باللّغة، فهو يعرف متى يستخدم الفعـل           ابن العميد ومما أعطى لكتابات    

وأنا مترجح بـين طمـع      " :الماضي أو المضارع، ونلاحظ أنه يبدأ بالحديث عن الواقع المعاش فيقول          

 ويشير إلى المستقبل بطريقة رائعـة،       ،"وتمت بسالف خدمة  ": ى الماضي، فيقول  ومن ثم  ينتقل إل    ،  "فيك

في اسـتخدام حـروف     علاوة على معرفته وإجادته."نية لاستباقك واستصلاحكوأثني ثا": كمثل قوله

  ." يأس منك، إقبال عليك، إعراض عنكطمع فيك،" :الجر التي جعل بينها طباقاً جميلاً، مثل

 هذه الرسالة برمتها، والذي أعطاها الجمال الأكبر أيضاً، جعل الطبـاق            والطباق ظاهرة سادت  

باعتباره  واستخدم الجناس    ً.ابين فعلين أو اسمين، أو حتى حرفي جر، مما أضفى عليها جمالاً وانسياب            

 ويظهر ذلك جلياً في الفقـرة الخامـسة   .، والحقيقة أنه أبدع فيه، فاستخدم جناس الاشتقاق     محسنا بديعيا 

وهذا النـوع مـن المحـسنات       . "وصرت تكاثر ويكاثر بك، وتشير ويشار إليك      " :من الرسالة، إذ قال   

  .اللفظية

 كان فيه توازن فـي الألفـاظ    ماومن وجوه البديع الواردة في الرسالة، فقد شاع الترصيع، فمنه 

المنـابر  علـى   (، و )يثوب عزب اللب ثم  ــم يؤوب، وي  ـيغرب العقل ث  ( مع توافق في الإعجاز، نحو    

  . وهو محسن لفظي أيضاً)اسمك، وفي المحاضر ذكرك
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يطرز فقراتها، ففـي عبـارات    لو أردنا إيضاح مواضع البيان في هذه الرسالة، لوجدنا المجازو

ك فقـد عرفـت   إنك في طرف من الطاعة بعد أن كنت متوسطها، وإذا كنت كـذل    (: من الفقرة الرابعة  

 قد صور لنا الطاعة بصورة حيوان حلـوب، ولـيكن البقـرة،             ابن العميد ، ف )حاليها، وحلبت شطريها  

ين تحليبها بعد أن كان غارقاً في كرمها وعطائها، وقد ذاكره فـي هـا   وكيف يكون الإنسان البعيد من

الحالتين من الجوع والشّبع، ثم ذكره كيف كان يحلب ضرعيها، إذ جعل للطاعة أثداء كما هـي أثـداء      

طاعة وحذفها ورمز إليها بشيء من لوازمها وهي الأثدية التي حلبها، وهـذه             البقرة، واستعار البقرة لل   

هي القرينة عليها، مما أوهمنا في تصوير الطاعة بالبقرة التي اخترع لها صورة الأثدية التـي تعطـي            

حلـب  ( لأن المـستعار لـه وهـو      ) تخيليةاستعارة  ( التي تحلب )  الأثدية(الحليب، وحينئذ تكون لفظة     

  .أي أثدائها، صورة تخيلية وهمية) شطريها

إذ جعـل الكاتـب   ) وما الذي أظلّك بعد انحسار ظلّها عنك؟(وفي الفقرة الخامسة، وردت عبارة    

للطاعة مظلّة يستظل بها الآخرون، والحق بها ملاءة تتسع وتنحسر، فهذه الملاءة، وهذا الظـل همـا                 

يع من منافع ومكـارم، وهـذه اسـتعارة        صورة وهمية تشبه نجاعة الطاعة، وما تمنحه للشخص المط        

، للدلالة على العيش الحر الكريم المرفّه،       )...ظل ظليل   (ي  ـ  كما وردت الكناية ف     .مكنية تفيد التخييل  

، فجعل الطاعة أمراً محـسوساً، ونفـض        ) منها كفّك، وغمست في خلافها يدك      نفضت( :وكذلك عبارة 

لذي هو خلاف الطاعة ليجعل منه سائلاً يغمـس فيـه           كفّه منها، كناية عن تركها، وإعلان العصيات ا       

  .يده، وهذه كناية أيضاً

           ضي في هذه الرسالة من القراءة والتحليل، أنتأثر بالجاحظ ولكنه لـم  ابن العميد نلاحظ بعد الم 

يأخذ منه الاستطراد وعدم الترابط في المعنى، وجاءت هذه الرسالة بشهادة النقاد والأدباء من أجود ما                

وقد أجمع أهل البصيرة في الترسل على أن رسالته التي           ": وذكر الثعالبي في ذلك رأياً مفاده قوله       كتب

كتبها إلى ابن بلكا ونداد خورشيد عند استعصائه على ركن الدولة غرة كلامه، وواسطة عقـده، ومـا                  

                       )1(."ظنّك بأجود كلام، لأبلغ إمام

  

                              
 .166 ص ،3 ج،ر يتيمة الدهالثعالبي، )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 67

  ولده من بالتبرؤ نأصفها قاضي إلى رسالة

 من مواهب االله فيـه،       محلَ أحلَّ ه،ء نعما ه وأدام ء االلهُ بقا  القاضي أطالَ : بسم االله الرحمن الرحيم   "

 في الدينِ  وعوائده عنده   والدنيا، والعصمة   التأني في كل فـصيلة، وجميـلِ        وحسنِ  والخير، والفضيلة  

في جميع الحكومة، ولي في الشكوى إليه، ومباث        اللفظ  الزمانِ تّه، وذم   عليـه لديـه      عنده، والاسـتعداد 

  بأن  والعم، وأثقُ   الصدر، وأنا المتمسك به تمسكي كان بالولد        من حرجِ  اً للثقل، وتفرج  اً وتخفيف استراحةً

  نصيبي من شفقته لا يعدمنيه، ويحفظني بمواصـلة الـنعمِ   وافر، وااللهُ تام، ومن مشاركته  إليـه   عنـده 

،  ضروب، والنُدوب فنون، وأعـسرها بـرءاً، وأصـعبها داء          -القاضي عز أدام االلهُ - والكُلوم. بقدرته

   ما جرحته ،وأعزها دواء   القريب، وجلبته يد       القلـب، وصـميمِ   أفعالُ الأهل، فإن ذلك يصل إلى حبـة  

 الفؤاد، وتصير         معترضاً في الحلق، وتتراكم في إنسان العين، وشجى علـى    على الأيام، وتتكاثفُ    قذى 

 الدهر، فيكون بالقرحِ القرحِ  نكء    أوجع، ومتى نفس  1( الممنو(     إليـه   ، وشكى المملوء غيظاً وحنقاً اجتمع 

 من عشيرته باكية، أو عـورةٌ     صغير، أو امرأةٌ    ضعيف، أو طفلٌ    شيخٌ  وأسرته       باديـة، أو ذو قرابـة  

 فـي صـلة     ت آثار د الرحم، وع  ة في قطيع   ثم رويت أخبار    .فاستغفر هذا، واستصفح، واسأل، وتشفع    

 واحتـسب،    هذا المظلوم الغيظ، وصبر وأنف، واحتمـلَ        الحنَق، وتجرع   النفس، واشتد  القربى، فضاقَ 

  وعفا وغفر، والشر  عنيد، والبلاء   لا تنزع، والجاهلُ لا يقلـع، فهـل         ادةُــ أغلب، والع   يزيد، والطبع 

وتت      دواء ،والإعـراض، والقطيعـةَ  ابع، وزاد، وتضاعف، إلا الـصريمةَ  هذا إذا اتصل، وطال، وامتد  

    ما لا تشتهيه والانقباض، فدواء تعجيلُ الفراق، وأنا      النفس -   القاضي جعلني االله فداء -     ذلـك المـلآن 

حيلتُـه،   عيل صبره، وضاع حلمه، وضاقت نَفسه، وقُرح قلبه، ونضجت كبده، وقلت            الذي قد  المغتاظُ

وقصدني بهذه البلوى،    ، وهذا الجاهل ابني، ما هو بابني من انتهى بي إلى هذه الشكوى،            وعظمت بليتُه 

     وعقني وخالفني، وبغى علي، وباغضني، وارتكب       معي ما لا يحل، بعد أن ربيته    صغيراً، وأعززتـه  

دونه الأهـوال،    دهراً طويلاً، وخضتُ      شديداً، وحطته   جسيماً، وصنته  وأبليته  جميلاً ،  أوليته كبيراً، و 

  ليقـيم، وأنعمـه     وأذلّ، وأغتـرب    وأتعطل، وأعزه   وأتعب، وأقلده  هالأغوال، أجم  في حمايته    وقاسيتُ

ولا يتأتى، ولا يرعى ذمامـاً، ولا يهـدي، ويتهيـأ            اًق لي ح   عنه ليرضى، فما يعرفُ    وأشقى، وأتحملُ 

 لعددتُ مقابحـه، وذكـرتُ مـساوئه،        -مهأدام االله أيا  -متعرضاً مستخفاً بي، ولو أمنتُ ملالَ القاضي        

           هي متصلة به، وإلي منسوبه، وأنا أفزع ووصفتُ ما يرتكبه من عظائم     مـن    من يـسيرها، وأجـزع 

                              
  .صاحب الأمنية:  الممنو)1(
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  في جارٍ أو قريب، وقد زجرتُ ووعظتُ، وقلتُ وأرسلتُ، وكاتبـتُ       أن أراها وأعانيها     قليلها، ولا أحب

الأمثال، وذكرتُ الـسير،     ، ورغبتُ وأوجعتُ، وضربتُ   وشافهتُ، وعاينتُ وخاطبتُ، وسددتُ وهولتُ    

    تغلظ، ولا احتمال معي، ولا بقية      وخوفت وحذرت، فما انتفعتُ، وجرائره عندي، وغرضـي  للإغضاء 

         من هذه الشكوى والمباثة، أن يشهد القاضي أني بريء منه، قـاطع لـه،         في هذه المخاطبة، ومغزاي 

 له دنيا وديناً، ليس مني ولا       عله، نازع ما ألبسته من بنوة، مطرح      راضٍ بقوله ، ولا ف     عادلٌ عنه، غير  

     إلى اختياره، ورفعتُ عنه يدي، وأسلمته إلى االله ليأخذه بحقـي،           إلي، قد تبرأتُ منه، وصرمتُه، ووكلته 

 الظالم، واحكـم  اللهم  اسمع واشهد، وكن حسيب    .  عليه ما  لم يحفظه علي       به دعائي، ولا يحفظُ    ويقبلُ

 عمله، فاني   وهذه شهادة لي عند القاضي يحفظها، كما يحفظ إليه من حقوق           . !ني وبينه يا خير حاكم    بي

ه بها يوم يقومكفى باالله العلي شهيداً  الأشهاد،مطالب.  

 قد وِلهت عما حل      هامية، ونفسٍ   باكية  دامية، وعينٍ   على قرحة   تدلُّ  رسالةٌ  -أبقاك االله  -وهذه  

 مـن أن   أكـرم  سوء، وااللهُ والتألم، لغلام والشكوى منه هذه البراءةيحوِِج أباه إلى مثلِ بها، وإن غلاماً ُ   

يجبره    هذا دليل على أنه عارٍ من الديانة، سليب المروءة، وقـد          في الآخرة، وكلُّ    في الدنيا، وأن يسعده 

   .)1(" وإن لم ينج منه أمره وإن لم تدم له، ولهى عن عاقبة حالهرضي بظاهرِ

  :التحليل

 لابنه، يتبرأ فيها منه ومن أفعاله الذميمـة،  ابن العميدجاءت هذه الرسالة بمثابة شهادة براءة من   

فلم يكن ابنه مطيعاً لـه، لا   .ي الفتح كانت علاقةُ سخط وغضب    بابنه أب  ابن العميد ومعروف أن علاقة    

 وجرى مثـل هـذا فـي المعـارك          .عليهبل كان في كثير من الأحيان سبباً في ابتعاد الناس وتألّبهم            

  .والحروب، فكان ينفض بالجيش أثناء المسير للمعركة، إلى مجالس اللهو والندمان

 ـ  . وكان من سخط أبيه عليه أن قال بما مفاده أنه لا يهلك آل العميد إلا هذا الفتى                 ذا، وبعد كل ه

ما كان منه إلا أن أرسل رسـالة  ، وبركان غيظه قد انفجر على ولده، ف   د قد نف  ابن العميد نرى أن صبر    

  .إلى قاضي أصفهان، وهي الرسالة الآنفة الذكر يتبرأ فيها من ابنه

                              
  .235-232 ص ، في التبرؤ من ولدهابن العميد رسالة ،  كتاب مثالب الوزيرين،أبي حيان التوحيدي )1(
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وعبر عن أن   . بدأ الرسالة بذكر االله والدعاء للقاضي، واستطرد في ذكر مصائب الدهر ونوائبه           

 باب التـي دفعتـه    ومن ثم أعلن تبرؤه من ابنه مبيناً الأس       . أشد تلك النوائب هي التي تأتي من الأقارب       

 وينتقل ويذكر الـسبب الثـاني وهـو العقـوق           ،"ا ابني الجاهل  فهذ: "ومن أهمها الجهل فقال   ،  إلى ذلك 

وبعد ذلك يشرح لنا سبباً ثالثاً وهو نكران        ،  "عقّني وخالفني، وبغى علي، وباغضني     ":فقال،  والمباغضة

ويشير إلى أنـه هكـذا يكـون        . يتهابنه للجميل على الرغم مما قدمه له أبوه من تعب ونصب في ترب            

 بصورة غير مباشرة حقوق الولد على والده، إذ يـذكر           ابن العميد ويوضح   .مصير الابن العاق لوالديه   

بعد أن ربيته صغيراً،  وأعززتـه       : "لحسن التربية في الصغر، فيقو    : ومن تلك الحقوق  ،  أنه أداها كلها  

أجمـه  ":  فيشير قـائلاً   .ى نفسه كسائر الآباء   ـابنه عل  كان يفضل    ابن العميد  وبعد ذلك فإن     )1(.ً"كبيرا

وأقبل الذلة و الشقاء في سبيل عزه ونعمه، والغربة فـي   . أي أريحه وإن كان في ذلك تعب لي      "وأتعب

هذه هي حقوق الولـد علـى       . "عزه وأذل، وأغترب ليقيم، وأنعمه وأشقى     أ" :قولــسبيل استقراره، في  

  ولكن حقوق الوالد لم يؤدها له ابنه أبو الفتح، بل كـان  -حسب رأيه- كاملة دابن العميوالده، قد أداها  

  .يساعد على الإنقاص من هيبته والخروج على أمره

ويذكر العميد أنه لم يشر إلى كل مساوئ ابنه وقبحها، لكي لا يطيل على القاضي وبيـان ذلـك               

  ."، وذكرت مساوئهابحهولو أمنتُ ملالَ القاضي أدام االله أيامه لعددتُ مق"قوله 

 للقاضي انه لم يتبرأ من ولده بسهوله، فقد اسـتخدم جميـع أسـاليب الـوعظ               ابن العميد ويبين  

زجرت ووعظت، وقلـت وأرسـلت، وكاتبـت وشـافهت،          وقد  ":  فقال. والإرشاد والنصح لإصلاحه  

 وعاينت وخاطبت، وسددت وهولت، ورغبت وأوجعت، وضربت الأمثال، وذكرت الـسير، وخوفـت            

  ).ابنه أبـي الفـتح    ( فكل هذا لم ينفع في إصلاحه، إذ إن الفساد تفشّى في نفسه            ."توحذّرت، فما انتفع  

 القاضي على أن الصلة بابنـه      لأبو الفض  ويشهد   ، الوقت ا مع وهو يزداد قبحاً وسوءاً مع الأيام ومرور      

  .المعنويةمن الرسالة من الناحية هذا هو المغزى . أبي الفتح انقطعت ولا رجعة فيها

 فنبدأ بالعاطفة الـسائدة     .لو نظرنا إلى فنيات هذه الرسالة، فسنجد فيها كثيراً مما يستحق ذكره           و

 الأمور بينه وبـين     له حزين لما وصلت     ابن العميد ن  أفي هذه الرسالة وهي عاطفة الأبوة والحزن، إذ         

  .ابنه

                              
  . أوصله إلى مراتب العزة كبيرا)1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 70

باكيـة،  ( ،)داء، ودواء (،  )هءه، نعمـا  ءبقـا ( :وكعادته في رسائله، فالسجع لم يغب عنها، ومنه       

، )حيلتـه، بلّيتـه   (،  )نفـسه  حلمه،(،  )اضـالإعراض، والانقب  (،) تنزع، يقلع (،  )عتيد، يزيد (،  )بادية

وظهـر الطبـاق    ) . الأهـوال، الأغـوال   (،  )صغيراً، كبيراً (،  )خالفني، باغضني (،  )بلوىالشكوى، ال (

صـغيراً،   (،)قلـت، عظمـت  (،  )قطيعة، صلة (،  )شيخ، طفل (،  )داء، دواء (: ظهوراً جلياً للعيان، فمنه   

  ).أنعمه، أشقى(، )أغترب، يقيم(، )أعزه، أذل(، )أقلده، اتعطل(، )أجمه، اتعب(، )كبيرا

ونـصيب   .وكان هذا البروز لأهمية الطباق لأنها صورت مشهدين متقابلين مـن الأب وابنـه             

أفـزع،  (،  )الأهـوال، الأغـوال   (،  )فضيلة، فصيلة (: ولننظر إلى بعض أمثلته   . الجناس لم يكن بالقليل   

  ).باكية، بادية(، )أجزع

  :قولهوظهرت في الرسالة بعض الصور الفنية التي تستحق أن تذكر، منها 

 نفسه بالمريض، وشبه غيظه من ابنه بالدواء المـر          ابن العميد فشبه  " تجرع هذا المظلوم الغيظ   "

نازع من ألبسته من : "كذلك قوله .من مرارتهالذي هو مكره على أخذه فتجرعه جرعة حتى أُُُُدمي قلبه 

أمـا   .فشبه البنوة بالثوب الذي ألبسه لابنه وهو الآن يريد أن يخلع هذا الثوب عنه بصفته مالكاً له   " بنوة

 فيشبه نفسه بشيء محسوس وهو يذكر الآلام النفسية أو القلبية بـشيء      "ما جرحته يد القريب   " :في قوله 

والقريـب هنـا    ،شديداً، لأن الذي استل السيف وجرح هذه النفس هو القريب      يجرح، وكان هذا الجرح     

   .معنوية، إذ لم يقصد قريباً بعينه، بل جعل لهذا القريب المعنوي يداً وهي التي أوغلت في هذا الجرح

الكلوم،  (:ومنها.  عن مرارته وحزنه بترادفات كان لها تأثيرها البالغ في النفس          ابن العميد وعبر  

، )،احتملصـبر (،  )الأيـام، الـدهر   (،  )تتكاثف،   تتراكم (،  )القلب، الفؤاد (،  )ضروب، فنون (،  )وبالند

 . )الصريمة، الإعراض(، )صبره، حلمه(، )طال، امتد(، )الطبع، العادة(، )عفا، غفر(

وهكذا لمحنا الترادف بصوره الإبداعية، إذ إنه جاء في الأسماء تارة، وفي الأفعال تارة، وحتى               

  .لجمل تارة ثالثةفي ا

، فقد خدم أسلوبه البديعي العالي مضمون رسـالته وأضـفى عليهـا جمـالاً               ابن العميد وكدأب  

وانسياباً على القارئ، وجاءت معانيها واضحة ناتجة عن البراعة في انتقاء الألفاظ السهلة القريبة مـن              
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 حـين وصـله كتابـه، إلا أن         الأذن، وتمثل السجعات الأشبه بالفواصل القرآنية، فما كان من القاضي         

  .استعذبه ورد عليه بجواب فيما يلي نصه

  جواب القاضي على الرسالة

 وصلَ. بسم االله الرحمن الرحيم    ":ثم أفادنا حمزة المصنف جواب القاضي للعميد وذاك أنه كتب         

 العميد كتاب االلهُ  أعز  جلالته  ووفر ،   عليه كرامته، وأدام  له نعمته وصـوله، وأوحـشَ   وحياطته، وأنس  

  صـدره، وجـرائحِ   منبئاً عن قرائحِ    متقادمٍ  عهد دارس، ودهرٍ    بعد  كتابه أمحصوله، ويعز علي أن أقر    

 فيئـةَََ هـذا      اللطيفَ  االلهَ  في جميعه، وسألتُ    كله، وشركته   عجبي من هذا الحديث     زاد فؤاده، وقد وااللهِ  

إلى حظه، ونظراً إلى قلبٍ     الغلام   فيه    قد أضرم نار  الحقوق، فإنه إذا وفـقَ      عن لوازمِ   العقوق، وأفرج  

لذاك كان   فيه صلاح  معاشه    ةُ َ  وسلام  الذي هو عاجلتُهالجميـلِ   الذي هو آجلته، هذا مع الـذكرِ       معاده  

 الذي ينشر له، وبركة دعاء إلى الفتى  إذا عادت عليه، وقد كتبتُ شيخه - ـدي   - االلهأكرمـهبمـا أن ه 

 بـصره،   يفـتح  خبط واختـبط، وااللهُ  والمحك منه اللجاج واغتبط، وإن كثر لحظه، غبطَلرشده، ووفقَ 

 الفظيعة،   ما في البراءة من البنوة، والتعري من الأبوة من الهجنة الشنيعة، والفضيحة             بيده فيعلم  ويأخذُ

      إلى أبي الخـريشِ     العتاب، حتى كتبتُ   ولم أقنع بالكتاب، وبما تصرفت فيه لواذع   وسـألته  إحـضاره  

 وغالبِ.  ذلك بالوعد والوعيد    الشديد، وشوبِ   ما عنده مع التهجينِ    ومناظرته، واستخراج ظني أن تلـك  

تعود ليناً، ولو كنتُ    رقة، وتلك الفضاضةُ    تحولُ القسوة ه، أو كانفي مقر قْعي لكانلي في هـذه   في ص 

القصة يحمدني عليها العميد، ولكني م      وانكماشٌ  جد عائُوأنا   بعيد،   نه  عظي عنه، ونبـا     ذ باالله، تقاعسو 

   نصحي دونه بعد التلطف    والاجتهاد، فالأسى والأسف أعز         قاما إزاءه، والولدرسلا وراءه، أو يمن أن ي  

  مائتـاً، ولعـلَّ     عن العزيزِ   العميد عنه فائتاً، كما تسلو النفس       عاقاً، فليطلب قلب    باراً، ويفوتُ  قد يموتُ 

 عمدة،   أن لا يخليني من العميد      االلهَ  غرائب، وأنا أسألُ    يسفر عنه بما يسر منه، فللزمان في تقلبه        تبالع

  ولا يريني فيه ومنه    ة، ورأيهسوءاً وغم    في مواصلتي بكتبه  المحملة   ة، وتفضلهبمثابتي وتـصريفي     بر 

على تكاليفه متوقعمشكور، وأنا عليه 1 (." مشكور حامد( 

                              
  .236-230 ص، كتاب مثالب الوزيرين،أبي حيان التوحيدي )1(
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 علـى أفعـال ابنـه    بن العميـد ا رأينا أن هذا النص جاء مضمونه حول تصبير القاضي لا         هكذ

. والتخفيف عليه من عظيم بليته ، وحثّه على معاودة المحاولة مرة أخرى، لعلّ وعسى تكون الإجابـة                

 .وطلب من أبي الفضل الاستمرار في مراسلته على مدى الأيام

  .سمياته، كما هو مبدع في إخوانياته مبدع في رابن العميدوخلاصة القول أن 

  )1(إلى عضد الدولة تهنئة رسالة

  بالبشرى التي أبت النعمـةُ      الأميرِ  كتاب وصلَ: "كتب إلى عضد الدولة وقد ولد له ابنان توأمان        

  مفردة، وامتنعت العارفةُ   بها أن تقع    في وطن، وانتظمـت      موحدة، حتى تيسرت منحتانِ     فيها أن تسنح 

 طالعا ملك، ونجمـا     -أدام االله عزهما  -  وأبي كاليجار   أبي القاسمِ   من النجيبينِ  قرن، وطلع  في   موهبتانِ

 واستشرقت  ، المكارم أكنافُ المحاسن، ووطئت لهما     سعد، وشهابا عز، وكوكبا مجد، فتأهلت بهما رباغُ       

 إليهما صدور والمنابر الأسرة  .االلهَ  وشكرتُ وفهمته   فأ  من نادى الآمالَ    تعالى شكر مكتبة، ودعـا    جابته 

 . ما أفاد وعظيمأتاح ما  جسيم مكافئاً حمداً مصحبة، وحمدته فجاءتهالأماني

  اشـاعةً ، وأشـعت مـا ورد     البهجة  موارد  الغبطة، وسهلَ  مناهج  ما فسح  واكتنفني من السرورِ  

 شرحت صدور وأزعجت بمسارها،    الأولياء قلوب  االلهَ  عن مقارها، وسألتُ    الأعداء  تمام   بـه    مـا آذن 

  سـموا، وسـلطانٍ    ، ولا ترتقي إليها الأفكار     علواً ة لا يهتدي إليها الاختيار     من سعاد   السيدانِ الأميرانِ

 السعود، وتعلو بـه   ما تقسمه عن ارتفاعه، ويبلغها أفضلُ   الأفلاك  عن اتساعه، وتنخفض    البحار تضيقُ

مساع إخوتهما حتى يستغرقا مع السابقين      الجدود ي   الفخر، ويرجمـا صـروفَ      الفضل، ويشيدا قواعد  

  )2( ." مجيب الأرض، وهو تعالى قريبالدهر، ويضبطا أطرافَ

  :وكتب أيضاً إلى عضد الدولة بهذا المعنى

 وتوطيـده،    وتمهيده، وبسطته   وعلوه  وتأييده دام عزه    الدولة  عضد  الأجلّ  الأميرِ  بقاء  االلهُ أطالَ"

خ  له من كلِّ   وظاهر ير  مزيده، وهنأه   ما احتضاه  الاعـداد، وتكثـرِ   البلاد، مـن تـوافرِ   على قربِ به  

                              
العباسي ما لم يخلعه ذاع صيته وانتشر في القرن الرابع هجري، وخلع عليه الخليفة الطائع ، عضد الدولة من أمراء بن بويه) 1(

 .امر ان يخطب له على منابر بغداد على غيره، و
  .87 ص ،ابن العميد ، خليل مردم بك)2(
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 والأجـداد،    في الآباء   من الكرمِ   من النجابة في البنين والأسباط، ما أراه        الأولاد، وأراه  الأمداد، وتثمرِ 

  ولا اخلى عينه   من قرة، ونفسه    من مسرة، ومتجدد   نعمة، ومستأنف   في عدده، وفـسحٍ     مكرمة، وزيادة  

  مهلـه، ويـستغرقَ   غايـةَ  في أمده، حتى يبلغَ في عدده، وفسح    مهله، وزيادةً   غايةَ في أمده، حتى يبلغَ   

 همـا   بـدرينِ  من طلـوعِ  عبده فيما بشر السعادةَ  االلهُ وعرفه،    ظنه  حسنِ  ما بعد   أمله، ويستوفي  نهايةَ

ا متلائمـين، وورودهمـا تـوأمين،     مهود وف  وجعلَ انبعثا من نوره، واستنارا من دوره، وحفا بسريره،       

 بنـورهم    الفضا، ويـشرقُ    يجمعهم منخرقُ   بنين  بترادف  القسم، ومؤذنينِ   وتوافرِ  النعمِ  بتظاهرِ بشيرينِ

  والمناهـلُ  عـامرةً  ولا زالت الـسبلُ   الإحصاء  غايةَ  تفوتُ  إلى غاية   النماء  وينتهي بهم أمد   ، العلا أفقُ

  )1(." القاصد وآملهم بالنيلِرهم بالبشرِ صادغامرة، بصفائحِ

  :التحليل

 إلى عضد الدولة، يهنئه فيها بقدوم ولدين توأمين له، وينثر           ابن العميد هاتان رسالتان على لسان     

 بشكل بـسيط فـي    تمغزى الرسالتين واحد، وإن اختلف    ف. فيها عبارات المدح والثناء للتوأمين ولأبيهما     

الأولى يدخل بموضوع الرسالة مباشرة، وهو التهنئة بقـدوم التـوأمين           فنراه في    .الصياغة والأسلوب 

صل كتاب الأمير بالبشرى التي أبت النعمة بها أن تقع مفردة، وامتنعـت العارفـة فيهـا أن           و( :فيقول

  .)تسنح موحدة، حتى تيسرت منحتان في وطن

، أي أن   )ن مفـردة  أن النعمة أبت أن تكـو     ( :وهو بهذا يهنئ عضد الدولة بأسلوب رائع، فيقول       

  أن تحل بعضد الدولة نعمة واحدة، بل أرادت أن تكون لها شقيقة تشاركها في إحـلال                 النعمة لم ترض 

 أما في الثانية، فنراه يمهد للموضوع بمقدمة معتادة في الرسائل، فيـدعو             .الفرح والسعادة على الكون   

حديث عن الموضوع الأساسـي وهـو     للأمير ويمدحه ويذكر بعض خصاله الحميدة، وبعد هذا ينتقل لل         

. أطال االله بقـاء الأميـر  (:  وقد أطال في مدح عضد الدولة ووصفه كثيراً، فقال  .التهنئة بقدوم التوأمين  

ويستوفي ما بعد حسن ظنه وعرفه، االله السعادة فيما بشر عبده من طلوع بدرين هما انبعثا من نـوره،             

 .)واستنارا من دوره

                              
  .89-87 ص ،ابن العميد ،خليل مردم بك )1(
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انت أقوى في تشبيهاتها ومجازاتها، وتظهر شعور الفرح من الكاتـب  ويرى الباحث أن الأولى ك    

ولننظر في مقارنة بسيطة في مجازه إذ أطلق العنان له، وكأنه هـو الأب،              . بشكل أكبر منه في الثانية    

 فشبه ورودهما بالنعمة التي تحل على الوطن وعلى سائر أرجائه، وشبه جمالهما             .والتوأمان هما ولداه  

 وشـبه فرحـة القـوم بقـدومهما         ،  شهب والنجوم التي تشع نوراً، يضيء كل ما حوله        وضياءهما بال 

واستشرقت إليهما صدور الأسرة والمنابر، وفهمتـه وشـكرت االله         (:  فيقول بمستغيث ناجى االله فأغاثه   

      .) فجاءته مصحبةتعالى إلى شكر من نادى الآمال فأجابته مكتبة، ودعا الأماني

ظروا المطر ليتم الحصاد، فجاء هذا تعبيراً عن فـرح مـا بعـده تعبيـر،                أو كفلاحين حين انت   

 في نفسه حب أن يكون له مثل ذلك بـصورة غيـر            ابن العميد وأظهر  . فشكروا االله وحمدوه على ذلك    

والغبطة ليست حـسداً، أي أنـه لا        ). اكتنفني من السرور ما فسح مناهج الغبطة      و(: مباشرة حينما قال  

وربما تكون في ذلك دلالة     . عن عضد الدولة، بل يتمنى من االله أن يهبه مثلما وهبه          يتمنى زوال النعمة    

 وبعد ذلك يتمنـى للتـوأمين أن        .خفية وهي أنه يعتبر نفسه دون ذرية، لكراهته خصال ابنه أبي الفتح           

  .يسيرا على نهج آبائهم وأجدادهم من بني بويه ليكونوا خير خلف لخير سلف

ن جل الاهتمام منصب على التوأمين وقدومهما، والمباركـة والتبـشير           فنرى من هذه الرسالة أ    

  .بهما، والتمني لهما بالتقدم والرفعة في ظل والدهما

 بالثناء على عضد الدولة ومكانته، وهذا أمر قـد  ابن العميدأما الرسالة الثانية، فكما أسلفنا، اهتم      

القوية التي استخدمها في الأولى فاقت بكثيـر        وحتى المجاز والتشبيهات    . يبعد القارئ عن جو المناسبة    

 وإن كان قد استخدم بعضها في الرسالتين، كتشبيه التوأمين بالبدر، ولكن البدر             .على ما جاء في الثانية    

والأولـى   .)طلوع بدرين هما انبعثا مـن نـوره       (: في الثانية، كان الأصل فيه عضد الدولة، حين قال        

فة البشر ولكنهما في الثانية يستمدان نورهما من والدهما عضد الدولة           أقوى، إذ إن البدرين يضيئان لكا     

وفي الأولى، جعل التوأمين نعمة للوطن أما في الثانية، فهما سند لأبيهما ومعاونان لـه               . وينيران عليه 

   .في تدبير الملك

وللحديث عن المحسنات الأخرى شأن آخر، فنرى الرسالة الثانية وكأنها شـعر مـوزون فـي                

نعمـة،  (،  )قـرة، مـسرة    (،)الإمداد، الأولاد (،  )البلاد، الأعداء (،  )، توطيده تمهيده(: جعه ومن ذلك  س
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 ،النمـاء  (،)الفضا، العـلا   (،)متلائمين، توأمين (،  )نوره، دوره (،  )هله، أمله أ (،)عدوه، أمده (،  )مكرمة

  .)الأحصاء

ته  في الثانية أكثر، فمن أمثل     ءولا يظن القارئ أن المعنى هو خلو الرسالة الأولى منه، ولكن جا           

 ،)الفخر، الدهر (،  )السعود، الجدود ( ،)اتساعه، ارتفاعه  (،)علواً، سمواً (،  )مفردة، موحدة (: في الأولى   

  .)مسارها، مقارها(، )وطن، قرن(، )ةبمكتبة، مصح(، )الغبطة، البهجة(

ين حال وحال، بل كـان  وأما الطباق، فلم يرد له نصيب وافر، لأن الحديث لم يأت عن مقارنة ب        

جل الحديث عن الفرحة والبهجة بقدوم التوأمين، وهو حال واحد، ولم يقارن هذا الحال مع ما قبلـه أو              

  . وينطبق ذلك على الرسالتين،مع ما بعده

ولم يكن الجناس أفضل بكثير من الطباق، إذ لا يتجاوز في الرسالتين عدد أصابع اليد الواحـدة،     

 من الرسالة الأولـى     )مسارها ومقارها (: ولم نجد سوى  . ابن العميد در في رسائل    وهذا من الغريب النا   

  .من الرسالة الثانية )عامرة، غامرة (،)نوره، دوره (،)الأعداد، الإمداد(و

   .لن نكرر الحديث عن المجاز والتشبيه، إذ ذكرناه في سياق الحديث عن المعنىو

 تهنئة لعضد الدولة، ولكنهما اختلفتا في الأسلوب،        أن الرسالتين جاءتا كبطاقتي   : وخلاصة القول 

 وقد ،ولكن نرى التكلف في الثانية أوضح منه في الأولى .سالتين واضحة المعنى، سهلة اللفظوكلا الر

  .اهتمت الأولى بالتوأمين، واهتمت الثانية بوالدهما .خلت الأولى من المقدمة وهذا ما احتوته الثانية

 الدولة عضد إلى جواب

 مـددها   وانقباضِ العلومِ انقراضِ في أسبابِ التحصيلِ أهلُيعدوقد "..  تب إلى عضد الدولة كتابا منهك

  بالنـارِ   فيها الطوفـان    الزيادة  منها وعدمِ   الموجود  جلِّ  إلى ارتفاعِ   الداعية  مررها والأحوالِ  وانتقاضِ

والموتان والماء  .من عمومِ  العارض  الأوباء  المخال  وتسلط في المذاهبِ  فين  فان كلَّ   والآراء  ذلك  يخترم  

 مـا   يقارب ذلك  في جميعِ   عندي الخطب  وليس. ها اجتثاثاً  اصولَ العلوم اختراماً وينتهكها انتهاكاً ويجتثُّ    

تسلطُ يولده  تطولُ  جاهلٍ  ملك  مدته  وتتسع  فان البلا   قدرته ءبه لا يعد عظـمِ وبحسبِ.  بلاء له  المحنـة  

  الجليـلِ   كـالأميرِ   عادلٍ  عالمٍ  سلطانٍ  في تملك   النعمة  تعظيمِ  والبلوى بمن هذه صورته     هذه صفته  بمن
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 بملتقى طرقها ومجتمعِ    من الفضائلِ   االلهُ الذي احله    نوافرِ  فرقها وهي نوادر     ممن لاقت حتى تصير  إليه  

حيثُ  نوازعٍ وشوارد  ُ   حلت حتى تقع عليه   الوام  تلفتَ  تتلفت إليه وتتـشوفُ  ق   تـشوفَ   نحـوه  الـصب  

المضاعِ قد ملكتها وحشةُالعاشق المرتاع وحيرة .  

  )1(" المحل يدينها من الانسِ أو تزورهم      فكالوحوشِ قوماً بعدهن تغشَإف

  الخلادي وكتب أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد إلى القاضي أبي محمد   

 مـن   ، ونعمـاءك  عزكوأدام  بقاؤك، االلهُأطالَ ضي الفاضل بسم االله الرحمن الرحيم، أيها القا     "

 ر داءهأس وستر ، عليه أن يبلَّ     ظماءه دعمن غلته، وقد غمرني منذ قرأتُ      ، ب  كتابك   إلى الشريف  - أيـده 

 ومجالستك، ولا دواء إلا      إلا قربك   جوانحي وهزها، ولا شفاء     شوقٌ استجذب نفسي واستفزها ومد     -االلهُ

 واستزارتك، فإن رأيتَ أن تؤثر أخفهـا عليـك،           إلا بزيارتك   إلى ذلك   ومؤانستك، ولا وصولَ   لعتكط

  وتعلمني آثرهما لديك، وتقدم2( ما استنسبته(في ذلك، فعلت، فإني أراعيه أشد  فـي   المراعاة، وأتطلعـه 

   .)3(" الأوقات، وأعد على الفوز به الساعاتكلِّ

  :فأجابه الخلادي

  وآنـس   الفطنـةََ   فشحذَ - الرئيسِ  الأستاذ  بقاء  االلهُ أطالَ- التوقيع االله الرحمن الرحيم، قرأتُ   بسم  "

العزةَالوحدةََََ، وألبس رؤبةَ كما قالَ البهجة، وقلتُ وأفاد لما استزاره الدعوة أبو مسلم صاحب : 

لبيكليكاإ )4( ساقني رباً إذ دعوتني لبيكا      أحمد 

 المنطق، فما    لرقابِ  المؤنق، مالك   كالزهرِ  بنان، واضح   بأكرمِ  بيان، خُطَّ   عن أفصحِ  فأما الإجابةُ 

  من مكانٍ بعيد، لكني على الأثر، ولا أتـأخر عـن الوقـت             أنا منها بقريب، وهيهات أنى لي التناوشُ      

   .)5("المنتظر، إن شاء االله تعالى

  

                              
من هذه ) 46(صفحة ل أطول منه نقلناه في اءا لحصري في زهر الآدب جز ا اورد  أثبت هذا الفصل الثعالبي في يتيمة الدهر و)1(

 .الرسالة
 . ما ألبسه)2(
  .926-925 ص،يق إحسان عباسحق ت ،2 ج، معجم الأدباء ،ياقوت الحموي )3(
 ) .ونبه عليه الأستاذ النشاشيبي (181 ،ربي سابقا؛ والتصويب عن ديوان رؤبة )4(
  .2 ج،اء معجم الأدب،ياقوت الحموي )5(
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  :التحليل

لرسمية التي أرسلها إلى القاضـي أبـي محمـد          هذه من إحدى توقيعات أبي الفضل بن العميد ا        

الخلادي طالباً زيارته واستزارته، وجاء هذا التوقيع أقرب ما يكون إلى الرسائل، إذ ابتـدأ بالبـسملة،                 

 فهو في هـذا ذكـر االله   ."كأطال االله بقاءك، وأدام عزك ونعماء": ومن ثم الدعاء للمخاطب، حينما قال   

  .هلالاً طيباً يمثل مقدمةودعا للمرسل إليه، وكان ذلك است

 أن ابن العميـد ومن ثم عرض له سبب كتابته لهذا التوقيع، وهو قراءته لكتاب الشريف، ويذكر              

ي ذب نفسي واستفزها، ومد جوانح    تشوق اج " :هذا الكتاب يحرك النفس ويستنهض المشاعر فيها، فقال       

  ."وهزها

وجعـل القـول   . لك بزيارته أو استزارتهومن ثم قدم له طلب المشاهدة والمجالسة، سواء كان ذ      

، فهو يرى ما يناسبه أكثر وأحقّه عليه، وهو مستعد لتنفيذ مـا يطلبـه،               دالفصل للقاضي محمد بن خلا    

 .فالرئيس في انتظاره يعد الساعات ويحسبها دقيقة بدقيقة. وهو على أحر الشوق لذلك

قيعات، فاحتوى هذا التوقيع علـى       يستوفي عناصر الرسالة في أصغر التو      ابن العميد هكذا نرى   

لم يخلُ هذا التوقيع من السجع الذي هو الطابع العام كمـا             الفنية،   مقدمة وعرض ونهاية، ومن الناحية    

عليـك،  (،  )الأوقات، الساعات (،  )مجالستك، مؤانستك (،    )بقاءك، نعماءك  ( : فجاء سجعه في   ذكرنا أنفاً 

مجالـسة،  (  : هو  تحتوي مثالاً على الجناس    ن السجع، فهي   ومثلما لم تخلُ م    ،)استفزها، هزها (،  )لديك

  .)شفاء، دواء(: وتحتوي على بعض الترادف الذي يخدم المعنى مثل، )مؤانسة

 في المجاز والبلاغة في كتاباته، فنراه يشبه الشوق بالبحر الذي تغمر مياهـه              ابن العميد وكعادة  

النفس ويستنهضها، وأضاف إلى ذلك أن شـبه        مرتادها تارة، وأخرى بالإنسان الذي يستجذب ويستفز        

 .نفسه بالطير ذي الجناحين وشوق كتابه جعل رعشة في الجناحين فاهتزا فطار من شدة الفرح

وأما اللفظ فجاء سهلاً واضحاً، يسهل على القارئ الخوض في بحره، وهذا أدى إلـى وضـوح                  

  .المعاني
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في الاستجابة، ولبى دعوة الأستاذ الرئيس    وما كان من القاضي أبو محمد الخلادي إلا أن سارع           

  .وأرسل له جواباً يبين ذلك جلياً فيه

  :الرسائل الإخوانية

الحمد الله الذي  ":وكتب أبو الفضل بن العميد في بابه من أبي الفضل بن العميد لمن تزوجت أمه

 من  الغيرة، ومنع أنفَ من الحلالِ بما شرع)1(َ العورة، وجدعوهدانا لسترِ،  الحيرة عنا ستركشفَ

 ضِ الجاهلية، ثم عرّ الأبية، عن حمية البنات، استنزالاً للنفوسِ من وأد الأمهات، كما منععضلِ

 بلائه؛  على نازلِ لمن صبر الثوابِ جزيلَ قضائه؛ وعوض لمواقعِر من استسلم من الأجِللجزيلِ

وهناكاالله، الذي شرح بمشيئته، صبرك، ما ألهمك من التسليمِ في البلوى  للتقوى صدرك، ووسع 

ـوالرضا بقضيته، ووفقكالواجبِ له من قضاء حقّ أبويك، ومن عظمِ في أحد عليك؛ وجعل االلهَه  

2(هتعالى حد( ما تجرعتهمن أنف )3(وكظمته ،من أسف به  عليه أجرك، ويجزلُ االلهُ، معدوداً يعظم 

بالحاضرِذخرك؛ وقرن ِمن امت ع4( من ارتماضك لدفنها لفعلها المنتظرِاضك(وعوضك من أسرة  

 قمة، وما يوليك بعدرى من نع م من بعدها من نعمة به عليكها؛ وجعل ما ينعم نعشها أعوادرشفََََََََََََ

  )5(." من محنةمبرأ ها من منحةبضقَ

  التحليل

 فبدأ الرسالة بـذكر  ،بعد وفاة أبيه دتهجاءت هذه الرسالة من أبي الفضل إلى كل من تزوجت وال 

 لأنه سـتر    ، والقبول بهذا الأمر   ،االله، ومن ثم التذكير بفضل الدين وحث النفوس على الصبر والتصبر          

  . ولأنه سنة من سنن االله سبحانه وتعالى،للعورة

وحثت هذه الرسالة بطريقة غير مباشرة على التخلص من عـادات الجاهليـة والتبـرؤ منهـا،       

ومن خـلال هـذا      .وكأنه يستشف في نفسه صفة الرفض وعدم القبول       ب،   المخاط ابن العميد ر  ويحاو

                              
 .القطع،وقيل هو القطع البائن في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها:  الجدع)1(
 .البأس ومثله الجلد:  الحد)2(
  .الحمية: الأنف والأنفة )3(
 .الحزن:  الارتماض)4(
  .477، ص3 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج)5(
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اله من أجر علـى  الحوار يحاول تعظيم المخاطب وتثبيته على الصبر على الموقف، مذكراً إياه بما سين        

  .صبره وكظمه للغيظ

همـا كـان     وصنعته، التي يشتهر بها في كل نـص م         ابن العميد ولم نستطع أن نغفل محسنات      

ا هو السجع يسطع بنوره على سطور هذه الرسالة، فنرى إضاءته تبدأ من أول الكلام فيها،                هقصيراً، ف 

أبويـك،  (،  )قضائه، بلائه (،  )،الجاهليةالأبية( ،)، البنات، الأمهات( ،)الغيرة،الحيرة، العورة  (:لاً قوله ثفم

  .)بمشيئته، بقضيته(، )حنةنعمة، م( ،)ذخرك، أجرك(، )صدرك، صبرك( ،)فسأنَف، أ( ،)عليك

 فإنما ذوبانها لإعطاء    ،ل شمعة الجناس التي وإن ذابت قليلاً      عوبعد النظر إلى نور السجع، فلنش      

، )الحيـرة، الغيـرة  (، )ستْر، ستْر( :البهجة والتأنق على النصوص، فلنتتبعها في هذا النص، لنجد منها       

  ).محنةمنحة، (، )قمةنعمة، ن(، )أسفأنف،( ،)صدرك،صبرك(، )عرض، عوض(

 استخدم كل ما يعطي الـنص جمـالاً     ابن العميد والمتأمل في كتابة هذا النص المتأنقة، يرى أن         

وإن لم يكن الاقتباس حرفيـاً،    ونرى أنه اقتبس من القرآن الكريم،     . سائر النصوص  وانسياباً، كدأبه في  

الـذي شـرح     " :، عندما قال  )1("صدركلم نشرح لك    أ" :والمعنى من قوله تعالى    بل إنه اقتباس الفكرة   

  )2( ".للتقوى صدرك

 نذكر أن هذا النص يتميز بخصائص مشابهة لما سبقه مثـل الوضـوح،              أنوبعد، فمن الجدير    

  .وسهولة الألفاظ، وهذا ما خدم التسلسل البنائي للرسالة

  :)1 (إخوانه بعض إلى ابن العميد من رسالة

وصلَ ما "): فأحمده(إخوانه جواباً عن كتاب ورد إليه إلى بعض  وكتب أبو الفضل بن العميد 

 العامة؛ فقرتْ عيني بوروده،  التامة، ومنتك فداك، من كتابك، بل نعمتكوصلتني به، جعلني االلهُ

وشُفيتْ نفسي بوفوده، ونشرتهالرياضِ فحكى نسيم في السحر، وتأملتُ )3( الأنوارِ المطر، وتنفسِ غب 

 عنك،  من فنون البر قد تحملَ حكمك؛ فوجدتهمك، وبدائعِــ كلل عليه من لطائفمفتتحه، وما اشتم

                              
 .)1( سورة الشرح آية رقم )1(
 .47، ص3 لمن تزوجت أمه، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، جعميدابن ال رسالة )2(
 .جمع نور، وهو نوار الزهر:  الأنوار)3(
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:  لبي؛ فبقيتُ لا أدري فكري، وبهر قلبي، وغلب منك، جِداً وهزلاً، ملأ عيني، وعمر الفضلِوضروبِ

وطُ ذرمأس خصصتني بها، أم عقووضةً  منحتنيها؟ كما لا أدري أبكراً زففتها فيه، أم رد جوهر

؛ ولا أدري ؟ أودعته؛ أم نجوماً طلعت عشاء؟؛ ولا أدري أخدوداً ضرجت حياء ضمنته؟جهزتها منه

 إلا  ما انطوى عليه نفساً لا ترى الحظَّ؛ وأنا أوكل بتتبعِ؟، أم هزلك أرفع وأظرف؟أَجِدك أبلغ وألطف

إلا فيما  الفضلَما اقتنته منه، ولا تعد أخذتهبتأمل عنه، وأمتع هعيناً لا تقر عن  إلا بمثله، مما يصدر 

يدك، ويردنظراً لا يمله، وطرفاً لا يطرفُ من عندك، وأعطيه وأحتذيه،  دونه، وأجعله مثالاً أرتسمه 

اً خلقي برونقه، وأغذي نفسوأمتعوأمزج ،هقريحتي برقته، وأشرح صدري بقراءته، ولئن كنت  ببهجت 

  أنه ما سمعت به من السحرِ متخلفاً؛ لقد عرفتُ ما ذكرته وفي تعديد عاجزاً، ما قلتهعن تحصيلِ

  )1(."الحلال

  :التحليل

، ابن العميد خوانية التي جاءت رداً على أحد الكتب المبعوثة إلى          لإيعد هذا الكتاب من الرسائل ا     

يـر إعجـاب    وكان تعبيره بأسـلوب عـالٍ وراق يث       . وعبر فيها عن إعجابه الشديد، وانبهاره بما قرأ       

  .القارئ

وصل ما وصلتني بـه،     "  :بدأ رسالته بالدعاء إلى المخاطب وإخباره بتسليم كتابه وقراءته فقال         

، وعبر عن سروره وغبطته بهذا الكتاب، الذي يمثل الخيـر فـي نظـر الأسـتاذ                 )2("جعلني االله فداك  

والتي تجعل الجو لطيفاً، وهـذه      الرئيس، فشبهه بالرياح العليلة التي تحمل فيها قطرات المطر الخفيفة           

  .وفي هذا مجاز رفيع .الرياح هبت على الأزهار قبيل الفجر فنشرت عبقها الطيب في المكان

، وما  هوتأملت مفتتح " :وبعد هذه المقدمة اللطيفة، بدأ ينثر عبارات المدح للكتاب ولصاحبه، فقال          

 أن يقول أنه نظر إلى بداية الكتاب، فكان          فكأنه يريد  )3(".اشتمل عليه من لطائف كلامك، وبدائع حكمك      

فيه من الكلام الجيد والحكمة العالية ما ينبئ عن محتوى أفضل، أي أن المكتوب يظهر مـن عنوانـه،    

                              
  .31-30 إلى بعض إخوانه، زهر الآداب وثمر الألباب، صابن العميدمن ) 1(
 . 31- 30، صالمصدر نفسه 2(
  .31- 30 المصدر نفسه، )3(
   .31-30المصدر نفسه ص ) 3(
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فإذا شاهد هذا في افتتاح الكتاب، فكيف سيكون الأمر حينما يمضي إلى ثناياه ودقائقـه وصـولاً إلـى               

  .خاتمته؟

فوجدته قد تحمـل مـن      : "مدح والثناء لصاحب الكتاب، فيقول    ويمضي الرئيس يكيل عبارات ال    

أي أن هذا الكتاب يعبر عن فضل صاحبه فـي           )3("فنون البر عنك، وضروب الفضل منك، جداً وهزلاً       

مـلأ عينـي،   : " إعجابه الشديد في قولهابن العميدويظهر . الجد والهزل: الدنيا، ومعرفته في الضربين   

 ،ويشير بهذا القول إلى أن هذا الكتاب نور للبـصر والبـصيرة           " هر لُّبي ر قلبي، وغلب فكري، وب    موع

 .ع أو منهل ينهل منه العقل العلم والمعرفة، وفي هذا رمز إلى صاحبهبوهو من

ويمضي ويعبر عن إعجابه الشديد بهذا الكتاب وكأنه وسام له فيعبر عنه بالسنسال الذي يحتوي               

أسـموط ذر خصـصتني بهـا، أم عقـود جـوهر      " :درة، فيقـول ة، وعقود الجواهر النايسالقلائد النف 

 . والسموط مفردها سمط وهي خيط القلادة)1("منحتنيها؟

ويؤكد الرئيس على الجودة والرفعة في سائر الرسالة، مشيراً إلى إبداع صاحبها فـي ضـربي                

وبيـان ذلـك    ، والكلام عن المرسل إليـه ،الجد والهزل، وهو لذلك محتار في أي الضربين يبدع أكثر        

 ويعد العلم والرفعة فيما أخذه عنـه،        )2(."ولا أدري أجِدك أبلغ وألطف، أم هزلك أرفع وأظرف        " :قوله

واجعله مثـالاً أرتـسمه   " :فيقول. فهو خير نموذج يحتذى، يرتسمه منهجاً يسير عليه، ويعلمه لمن معه     

  .)3("وأحتذيه، وأمتع خلقي برونقه، وأغذّي نفسي ببهجته

شارة إلى حصوله على معارف جديدة لم يكن يعرفها من قبل، مثل معرفته بالـسحر               ويختم بالإ 

  .)4("الحلال لقد عرفت أنه به من السحر:" الحلال، وهذا في قوله

ومن الناحية الفنية، احتوت هذه الرسالة جميع ضروب المحسنات البديعية، فمن ينقّب في حقـل               

وروده، (،  )التامة، العامـة   (:على آبارها  رسالة، ومن الأمثلة  السجع، يرى أنابيبها تنفجر في ثنايا هذه ال       

، )ألطـف، أظـرف   (،  )ضمنته، أودعتـه   (،)عنك، منك ( ،)كلمك، حكمك (،  )المطر، السحر (،  )ودهفو

                              
  . 31-30 إلى بعض إخوانه، زهر الآداب وثمر الألباب، ص العميدابنمن ) 1(
  .31-30المصدر نفسه، ص) 2(
  .31- 30 المصدر نفسه، ص)3(
 .31-30المصدر نفسه، ص) 4(
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الحروف   لم يجعل السجع بين الكلمات فحسب، بل جعله في         ابن العميد ومن الجميل أن     .)بهجته، رقّته (

 ـ          و .)عنك، منك  (:أيضاً مثل  وافـراً فـي    ا  لا تكاد تبحث عن محسن بديعي، إلا وتلقى له نصيباً وحظ

 .)يصدر، يـرِد   (،)جِد، هزل (: فمن يبحث عن الطباق يجده بسهوله، فمثلاً نلمح ذلك في قوله          . كتاباته

وروده،  (:كثيـرة منهـا   وللجناس حظ في هذه الرسالة، ولم يكن حظه بالقليل، فالمتبع له يجـد أمثلـة    

  . وتركّز الجناس في مقدمة الرسالة).العامةالتامة، (، )عنك، منك(، )وفوده

نعمتك،  (:  منه، ومن أمثلتهابن العميدوخدم الترادف هذه الرسالة بطريقة عالية، فقد أكثر 

، )بلغ، أرفع(، )صصتني، منحتنيخ( ،)ملأ، عمر(، )فنون، ضروب(، )لطائف، بدائع( ،)منَّتك

عاجزاً، (، )رونقه، بهجته(، )، أحتذيهارتسمه(، )ظراً، طرفاًن (،)خذتهقتنته، أا(، )لطف، أظرفأ(

   ).متخلفا

 الرسالة، فنراه يشبه الكتاب بإنسان يرد ويفد عليه ه نهر المجاز بانسياب رقراق في هذجريوي

د وق، "قرت عيني بوروده، وشُفيت نفسي بوفودهف ":وذلك من قوله. فيبتهج به وكأنه نعم الوِرد المورد

  ."نشرته فحكى نسيم الرياض غب المطر، وتنفس الأنوار في السحر آنفاً ":أشرنا إلى المجاز في

ويبدع في مدحه حينما يشبه هذا الكتاب وما فيه بعروس بِكْر في ليلة زفافها، أو في جنّة من 

  . العروس، لما يحتويه من زخرف وتأنقبذلةوالكتاب بما يحتويه من كلام كأنه . صنيعه

د قراءة هذه الرسالة، والإيجاز في تحليلها، كنت أتمنى لو أن الدراسات أشارت إلى صاحب وبع

 أن يمدح أكثر مما يمدح، وهو ما يبعث ابن العميد في مدحه، وعادة ابن العميدهذا الكتاب، الذي تأنق 

لت الأستاذ فلا بد أن يكون صاحب هذا الكتاب ذا مكانة عالية جع. على الغرابة والدهشة في النفس

وعلى أي حال، أياً كان صاحب هذا الكتاب المبعوث إلى الأستاذ . الرئيس يمدحه كل هذا المدح

 التي فاضت به، فجاءت ابن العميد لقريحة هلاستثارتالرئيس، فله منّا جزيل الشكر وعظيم الامتنان 

ة من فيض دافق من الرسالة واضحة المعاني سهلة الألفاظ غير متكلفة، تعطي إحساساً أنها نابع

  .وتحتوي على جميع أنواع المحسنات والمجاز، وتعبر عن براعة عالية لدى الكاتب. المشاعر
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  إلى أبي عبداالله المكي نديم عضد الدولة ابن العميد ةرسال

 فيه،   جواباً يتحرز   مرة، وليكن كلامك    من أن تُقصى من قريبٍ      خيرٍ لأن تُرجى من بعيد مراتُ    "

 ولا تعجبن  بباني كلمة    بك محمودة، فليج  توقيعاً لمثلها، فربما عثرتُ     الأطناب   الأولـى      بما يهدم ما بنته 

، )2(، مزجـاة   قليلة  في النثرِ  غير رام، وبضاعتك   رمية من    رب:  من تمثل صاحبك بقولهم    )1(ُثم لا تعلم  

 لا  عقلـك، والـشفاعةُ   على ما يفتيك)4( الكريم طربه السداد، فلا يستفزنك اللسان، ويلزم  )3(وبالعقل يزم 

َّوقتهـا، وتحـصلَ     إليها فلا تهجم عليها حتى تعـرفَ        لها فانها مخلّقة للجاه، وإن اضطرتَ      تعترضن  

 وزنها، ويتقدمكفيها، فإن وجدتَ من يتكلم بالإجاب النفس ةهشةً، فأظهر ما فـي   سمحةً، وإلى الاسعاف 

نفسك غير    محقق، ولا موهم  أن   في الرد يقبضك، ولـيكن انطـلاقُ     ) ما ( ما يوحشك، وفي المنعِ     عليك

وجهك    فعت عن حاجتكإذا د  أكثر  عند نجاحها على يدك، ليخفَّ      منه       ك، ولا يثقلَ على مـستمعهكلام  

  في كلِّ   خلالك، إذ فضلك    خصالك، وحسن   االلهُ  ما أقول غير واعظ، ولا مرشد، فقد كملَّ        أنا أقولُ . منك

  . للذكرى موقعاً ونفعأ أن المشارك، وأعلم تنبيهالك، ولكني أنبهح

 مع هذا قد أخطـأ فـي       فإنه: قلت.  هو كذاك:  منه فقال   أبلغُ  له حسناً، وله   قد استحسنتُ : قلت له 

العربية   اللهِ: فقال.  عليه  في موضع، فدللته    أبوك، ولم أذكر الموضع  -لتكـون أنـتَ     بـالقلمٍ  - االلهُ أيدك  

 عليـه   بـالتتبع، كـالمعثورِ   المـستدرك  الخطـأُ  حرفاً حرفاً حتى تصيبه، فليس    تقرأُ ارئه، أعني أنك  ق

   .)5("بالهجوم

  :التحليل

 رسالته لأبي عبد االله المكي العلوي نديم عضد الدولة وهذه الإشارة تدل علـى              ابن العميد أرسل  

.  ناصحاً إياه لـسلوك طريـق الرشـاد   -نهما عاشا في عصر واحد   أإذ  - أن هناك معرفة قوية بينهما،    

 ـ              ذكير، لعـلّ الـذكرى تنفـع       ويشير بأن كتابه هذا ليس وعظاً ولا توجيهاً أو إرشاداً، بل هو باب الت

وفيما قيل عن هذا الكتاب، أشار التوحيدي، وهو صاحب المثالب، أن من حسن هذا الكتـاب          . المؤمنين

                              
 . في الأصل تعتلم ولعلها تعلم كما أثبتنا)1(
 .قليلة وقيل ردية:  مزجاة)2(
 .أي يشد:  يزم)3(
 .تقيمة كذا في الأصل والعبارة غير مس)4(
 .276-275 ص ، مثالب الوزيرين، أبو حيان التوحيدي) 5(
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لفكر والأسلوب، وهذه شهادة لها وزنهـا وقيمتهـا         يستحق أن تكتب حروفه بالذهب، دلالة على جودة ا        

  . التي نستطيع أن نلمحها بسهولة ويسر بعد قراءة الفصل السابق من هذه الأطروحة

 فيها كما في مثيلاتها، ولا نعني بهذا أنـه غيـر   ومن العجب في هذه الرسالة أن السجع لم يطغَ        

يوحـشك،  (،  )خـصالك، خلالـك   (: ثـال موجود، بل هو موجود في وقتها، نذكر منها على سبيل الم          

وكذلك الجنـاس، إذ لـم      ،  وجاء أشبه بالفواصل القرآنية   ،  )وقتها، وزنها (،  )المشارك، حالك (،  )يقبضك

وما ينطبق على الجناس، ينطبق على       ). يزم، يلزم  (،  )خلالك، خصالك  (:نلمحه في مواضع فليلة منها    

فذكر إن  ": القرآن الكريم من الآية   من  وفيها اقتباس   ،  )يخف، يثقل (،  )بعيد، قريب  (:الطباق، ومن أمثلته  

  ."وأعلم أن للذكرى موقعاً ونفعاً" :وذلك في قوله ، )1("نفعت الذكرى

وما يميز هذه الرسالة أنها يمكن تصنيفها إخوانية من باب التذكير والنـصح، ورسـمية كونهـا     

  .لها مرسوماً وجب على النديم تنفيذه لجعابن العميدصادرة من الوزير إلى نديم عضد الدولة فلو شاء 

وكم كنا نتمنى لو أن التوحيدي أورد هذه الكلام الذي شبهه بالذهب كاملا، لنتمكن من رؤية هذا                 

  .البريق بشكل أوضح، وإعطائه حقه في التحليل والتعليق

  )2( لأبي دلف الخزرجيابن العميدكتاب 

 التـي   علتـه  الخزرجي في أوائلِلى أبي دلف إ أبو الفضلِ كتب ":وحدثني أبو غالب الكاتب قال    

  عنـه   ما أنهـاك   د، وإلي جميعِ   لي مكاي   أيها الشيخ أنك   الآن علمتُ :  فقال  ويعابثه  يعاتبه  وخالقته تهنهك

  مخالف، وعلى ديدنك المعروف   ثابت، وبفضلة  حل ، وبشائعِ  مسحور  لسانك  مغـرور، وليـتَ    مي عنك  

ثقتك بذلك   وتط  لا تخونك ، لا يتطاولُ  ولي عليك   بغيري لا يزلك    بك، واغترارك  إذ  قد ضـللتَ     ، وليتك  

السبيلِ سواء   لا أبخلُ  رتني فكنتُ  شاو  في حظك  شكوتُ!  بالهداية، يا هذا    عليك هـذ   أوائلَ  اليك   ه العلـة 

 هـا، وبـذلِ   علي  بالقيـامِ   مفتوحا، فوعدتُ  افية الع ، وباب التي قد تحوبتني ونهكتني، وكان التلاقي سهلاً      

في تدبرها، وكنتُ   النصيحة   لشكري لك   على ذلك   عنـي بـلا     ، فتقاعستَ  مني فائزاً   حائزا، وبمقترحك 

  مـن نجـوعِ  ، لأني يئستُ أخاطبك، وعلى ماذا أعاتبك    كيفَ ، فلم أدرِ   وهجرٍ عذر، ووقفتني بين وصلٍ   

                              
  ).9( آية : سورة الأعلى)1(
ين ان أصله من الدورق  أبو دلف هو مسعر ابن المهلهل صاحب الشعر المليح وطرف الكلام، ذكر بعض المؤرخ)2(

 .من الأحواز
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  للبهت، وجارٍ   بسلاطة، ومعتاد  ر بقحة، ومذكور   مشهو ك، لأن  في قلبك   الخطابِ  ومن إحاكة   فيك ابِالعذ

  وما خلـفَ  محمداً ابنته، وقد شاهدتُ محمد بن زكريا من ناحيةوةَعي بن أنك تد ذلك، وأولُعلى الكذب 

  المجموعة ذاك للغوائلِ ،  كن أنت   ا لم ي   وولدت ابنً  ، ولو كانت له بنتٌ     ابنا ا لم يكن له   ا، ولا ولدت بنت   بنتا

، ولا   ولا صـداماً    في تدبيرها صـرعاً     إليك  التي رجعتُ  ، ولم تكن العلةُ   ليك ع متناثرة ال ، والعيوبِ فيك

، ولا  ، ولا شـللاً   ، ولا زمانـةً   ، ولا سكتةً  ، ولا قوةً  ، ولا فالجاً  ، ولا بكماً  ، ولا صمماً  ، ولا جذاماً  جنوناً

 التـي    عمـران   بنتُ  التي ألقاها إلى مريم     االلهِ  الذي هو كلمةُ    لا يقوم بمسحها إلا المسيح     ، ولا علةً  أدرةً

 فـي الأرض، أو إلـى    ج في مداواتي إلى الرقى والعزائم، ولا إلـى النفـق  أحصنت فرجها ، ولم تحت 

  عمران، ولا إلى عصى موسى، ولا إلى قميصِ        موسى بن   كيد  بيضاء ، ولا إلى يد    في السكاك  الطيرانِ

الذي فـدى    إبراهيم  من كبشِ  لى فلذة إ ، ولا  نوح  من سفينة   بلقيس، ولا إلى لوحٍ    إلى عرشِ  ، ولا يوسف

  التي كانـت بهـا الـدرةُ       دفة ولا إلى الص   )1("وفديناه بذبح عظيم  : " كما قال تعالى    اسماعيلَ  به ابنه  االلهُ

  ليـأجوجٍ  ردمـاً  الذي جعلَديد الح من زبرِ، ولا إلى زبرةناقة صالح   من سنامِ  ، ولا إلى شطيبة   اليتيمة

  الطيرِ  ولا إلى أدمغة   )2("وما كادوا يفعلون  " التي ذبحوها    لَ بني اسرائي   بقرة  من لبنِ  ولا عسٍ . ومأجوجٍ

، )3(" التي لم يخلق مثلها في البلاد      اد العم  ذات ارم" من    من سجيل، ولا تربة     التي رمت بحجارة   لأبابيلِا

  المسخرِ السحابِ من   ولا إلى قطعة  بين  والأرضِ  السماء ولا إلى لمعة ،  الـذي يخطـفُ   مـن البـرق  

 ـ، ولا إلى ذرة بحمده تعالى  الذي يسبح   الرعد صوت من   الأبصار، ولا إلى مثقالٍ     التـي  ن الـشمسِ  م

 للعالمينجعلت ضياء مـن  ، ولا إلـى صـبغٍ   الخافقين لأهلِ نوراً الذي جعلَقمرِ من ال، ولا إلى فيضة 

 يحـسبه " الـذي   من التـرابِ لى مثقالٍ ولا إ  ، المتصلة  الأنداء  غبِ  قزحٍ  في قوسِ  ر الذي يظه  الأصباغِ

4(،" ماء الظمآن( الكلـبِ  الذي لم يأكل يوسف، ولا إلى نابِ الذئبِ من شحمِ ولا إلى شيء   الـذي كـان  

 ولا إلـى    )5(،  " منه رعبـاً   ، ولملئتَ  منه فراراً   لوليتَ  عليه لو اطلعتَ "ي   الذ ،" بالوصيد  ذراعيه باسطاً"

ولا إلى المو    الأحمر الكبريت ،الذ  الأبيضِ مياني      بلنياس ي لا يوجد، ولا إلى حيلة    من  ، ولا إلى قطرات 

الحيوانِ ماء  تعجن   عزيرٍ  حمارِ  ذنبِ  من شعرِ   ينخلُ ، ولا إلى منخلٍ    الادوية  به هذه   ةَ مائ  االلهُ  الذي أماته 

                              
  . 107آية :  سورة الصافات)1(
  .71آية :  سورة البقرة)2(
 .)8-7(آية : رة الفجرسو )3(
 .39 آية : سورة النور)4(
   .18 آية :سورة الكهف )5(
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 ،  البعـوضِ  مخِّ، ولا إلى قط التي لم تر المغربِ العنقاء رة، ولا إلى مرا    به العقاقير   فتنخلَ  ثم بعثه  عامٍ

  . الأنوقولا إلى بيضِ

، ولا   بعـده   لا نهار   ولا إلى ليلٍ    بعده لَ لا لي   أدويتي إلى نهارٍ   ، وجميعِ  علتي ولم تحتج في تدبيرِ   

، أو  ربيعـاً  مـن أن يكـون   يخرج إلى زمانٍ  في نهار، ولا    مولج ، ولا إلى ليلٍ   ل في لي   مولج إلى نهارٍ 

  الموتَ  لآثرتُ ي تكلفك  ف  أو تدخلُ   أن هذه كلها أو بعضها تلزمك      ، ولو ظننتُ  خريفاً، أو   ، أو شتاء  صيفاً

 ظني بك، ومباهـاتي   إلا حسن ما أندب لمثلك، وااللهِومفارقةً.  منكاً خلاصالموت ، فإن في على العافية 

  ذلـك  وراء فـإن هزله  ما أبو دلف، لا تنظروا إلىوما أدراك ! أبو دلف :  مجلسي بفضلك، وقولي   أهلِ

، وهـو    إنهائها  في قضائها قبلَ   كم تجدونه  في حوائجكم فإن    فافزعوا إليه   ما أقولُ  ، وإن أردتم حقيقةَ   جداً

المرء   االلهُ  الذي قد جمع  له  المنظرِ  بين والمخبر، وبين الدعوى والبينة والحجـة، وبـين    القـولِ   وبين 

 في  ابي يشيعون قولي بمثله   ، وأصح  هذا وشبهه   أقولُ  زلتُ  والشفقة، فما   الصداقة  والوفاء، وبين  الضمانِ

 ـ إلى علمك، لأني احتجتُ هذه لهم ساعةً الفلج حتى كانباطنِ، ويخالفونني بعلمهم في ال   الظاهر  تَ فخيب

  : علي ببعضك كلي فبخلتَ لك عني، ووهبتُ فأعرضتَ عليكعهدي، وأقبلتُ

فيــــا ربمظنون به يخلفُ الخير   

 علـى   ، ومن أطلعـك    ما وعظك  لم يهلك من مالك   :  مثلك، ويقال   تجنب  بمعرفتك لقد استفدتُ  و

خبيئةمن خيره وشره  ،الفكرِ من طويلِفقد أراحك فيه، وكفاك التجرب خطر 1(" له والسلامة(  

  :التحليل

، مرضـه و رسالته لأبي دلف الخزرجي ، يطلب منه علاجا وهو في بداية علته         ابن العميد كتب  

ولوم من الأستاذ الرئيس لأبي      دعوته ، فجاءت هذه الرسالة بمثابة عتاب         فتأخر عليه أبو دلف ولم يلبِ     

فهو أكثر فيها من التعبير عن العواطف        . ابن العميد ، ويمكننا أن نعتبر هذه الرسالة من إخوانيات         دلف

مكايد لـه ومخـالف   ) أي أبو دلف(  مباشرة ، فذكر أنه التي جاشت بها صدره ، فبدأها بالعتاب واللوم  

الآن علمت أيها الـشيخ أنـك   : "  وأنه غير طائع لأمره ، فقال فيه،مره ، وأنه يمنع دواءه وطبه عنه    لأ

  ." لي مكايد ، وإلى جميع ما أنهاك عنه مخالف 

                              
 .289-285أبو حيان التوحيدي، مثالب الوزيرين، ص )1(
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.  ولكنه كان يأمل فيـه التغيـر      ،ويشير الأستاذ الرئيس إلى أن المخاطب صفته الصد والجحود          

، ويقصد أبـا    "فأنت على ديدنك ثابت     : " فيقول  لم يزل ثابتا على موقفه ولم تغير فيه الأزمان ،           ولكنه  

ابـن   دلف قد يكون مغررا به من غير         ا فهو بذلك مزج عتابه بذم ، فألمح إلى أن أب          ،  دلف الخزرجي 

وبـشائع  : " فيه   ، فهو يشير إلى غروره وأنه أداة طيعة بأيدي الآخرين فقال           لكي لا يلبي دعوته    العميد

  " .واغترارك بغيري لا يزلك : " ، وقال أيضا "حلمي عنك مغرور

ي يقول عنهـا أنهـا أنهكتـه        وينتقل الرئيس بعد هذه المعاتبة والذم إلى بث شكواه من علته الت           

ن عـانى منهمـا     ي، اللـذ   مع القولونجي والنقرس     ابن العميد ، وقد ذكرنا في فصل سابق قصة        وأتعبته

كنـت  ، فيقول لأبي دلف بما معناه إن كنت طامعا في حال فإني لا أبخل عليك بـه ، وإن       أواخر حياته 

، وسأبذل لك كل ما تطلب في سبيل علاج هذه العلة ، ويتعجب لماذا قـام                تطمع بهدايا فلك منها الكثير    

ل فـي   وليتك إذ قد ضللت سواء الـسبي      : أبو دلف بهذه الفعلة التي يشير إليها بضلال السبيل ، فيقول            

  .! " حظك شاورتني فكنت لا أبخل عليك بالهدايا ، يا هذا 

ويشير الأستاذ الرئيس إلى أن صاحبه تحلى بصفة المنافق التي هي خلف الوعد ، فيعاتب أبـا                  

ابـن   فهو قد وعده بتقديم الدواء لعلته ، ولكنه لم يفعل ، وهذا ما لم يتمنـاه         ،  دلف على النكوث بوعده   

، وبـاب   لاقـي سـهلا   ، وكان الت  ه العلة التي قد تحوبتني ونهكتني     إليك أوائل هذ  شكوت  : ، فقال العميد

ا، وكنت لشكري لك على ذلك حـائزا،  ، وبذل النصيحة في تدبره ، فوعدت  بالقيام عليها    العافية مفتوحا 

  ."، ووقفتني بين وصل وهجرلا عذر، فتقاعست عني بوبمقترحك مني فائزا

 ولأجلها قد يئس منـه ومـن        ئة في أبي دلف الخزرجي ،      مجموعة خصال سي   ابن العميد ويبين  

، لأني يئست من نجوع العـذاب فيـك        " :، فهو يشير إلى أنه لا يدري على ماذا يعاتبه ، فيقول           معاتبته

لأنك مشهور بقحة،   : " مضي بعد ذلك ويذكر الخصال السيئة، فيقول      ، وي "ومن إحاكة الخطاب في قلبك      

ستاذ الرئيس في تفنيد هذه الخـصال،  ، ويمضي الأ"جار على الكذب    ومذكور بسلاطة، ومعتاد للبهت و    

، ويشير الأسـتاذ الـرئيس      وة محمد بن زكريا من ناحية ابنته      ، فمنها ما ادعاه من بن     ويذكر أمثلة عليها  

 دلف الخزرجي لا يخـرج مـن   ، ولو كان له بنات فإن مثل أبيى أن محمد بن زكريا ليست له بنات إل

، ولو كانـت لـه      ا، ولا ولدت بنت لم يكن له ابنا       وقد شاهدت محمدا وما خلف بنت     : " أرحامهن، فيقول 

  ."كن أنتبنت وولدت ابنا لم ي
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 في طريقة علاجه التي يذكر مسهبا أنها لا تحتاج إلى معجـزة سـماوية ولا            ابن العميد ويطنب  

ج إلى شيء من    إلى شيء من المستحيلات ، فعلاجه لا يحتاج إلى قميص يوسف عليه السلام ولا يحتا              

ناقة صالح أو بقرة بني اسرائيل ، ولكن أبا دلف قد خيب ظن الرئيس فيه، وقد جعله يندم على مدحـه               

ني بـك،  إلا حسن ظواالله ما أندب  : "  إلى ذلك بقوله في آخر رسالته      ابن العميد إياه في مجالسه، فأشار     

ومـا  ! أبـو دلـف   : "لف وهي ويذكر كما يقول صفات أبي د     ، ويستمر   "ومباهاتي أهل مجلسي بفضلك   

، وإن أردتم حقيقة ما أقول فـافزعوا إليـه    فإن وراء ذلك جدا، لا تنظروا إلى هزله    أدراك ما أبو دلف   

 ندمه الشديد وكرهـه     يعبر عن  ابن العميد ،فنجد أن   " كم تجدونه في قضائها قبل إنهائها     في حوائجكم فإن  

، ولكنه لم يكن يعرف بشخصية أبـي        فضل الموت على تحمل جميلة أبي دل      ، فهو ف  بشخص أبي دلف  

وذم وندم علـى عـدم معرفـة    دلف من الناحية المعنوية، فهي رسالة تتلخص في طلب وشكوى ولوم    

  .، ولو أردنا أن نصنفها فمن الأجدر تصنيفها من الإخوانياتالاصدقاء

 ـ     أما من الناحية البنائية فقد جاءت هذه الرسالة كبي         ، فهـي   هت تألق مهندسوه في زخرفه وإبداع

لقـارئ  ، لا بل نستطيع أن نقول كلها ، وأول لوحة تبهر نظـر ا             توت من المحسنات البديعية أكثرها    اح

تحـوبتني،  (،  ) مغـرور  ،مسحور(،  )عاتبه، ويعابثه  (،)نهكته، خالفته (: هي لوحة السجع ، ومن قطعها     

 ـ(،  )فيك، عليـك  (،  )أخاطبك، أعاتبك (،  )عذر، هجر (،  )حائزا، فائزا  (،)نهكتني ، )المين، الخـافقين  للع

عهـدي،  (،  )الصداقة، الـشفقة  (،  )المنظر، المخبر (،  )قضائها، إنهائها (،  )علتي، أدويتي (،  )ذئب، كلب (

  .)عني

وصـل،  (: هذا ما احتوته هذه القطعة الفنية من السجع ، كما يظهر الطباق بشكل جلي فيها ومنه  

، )موت، عافيـة  (،  )ليل، نهار (،  )هأماته، بعث (،  )ظاهر، باطن (،  )شمس، قمر (،  )سماء، أرض (،  )هجر

   .)خيره ، شره(، )وهبت، بخلت(، )أعرضت، أقبلت(، )الدعوى، البينة(، )هزل، جد(

يعاتبـه،  (: ومن المحسنات البديعية التي ساهمت في رفعة وجودة الرسالة الجناس ومن أمثلتـه            

  .)منخل، ينخل (،)ليأجوج، مأجوج (،)عليك، إليك(، )حائزا، فائزا(، )يعابثه

، فهـو لـم يكثـر مـن الـصور الفنيـة       رسائلوأما المجاز فقد جاء على شكل مخالف لبقية ال  

 ـ            ،  والتشبيهات البلاغية  المعجزات فقد تحدث عن علاجه أنه أمر بسيط لا يحتاج إلى معجزة سماوية ك
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 أو، أي أن طريقته سهلة فقد ظنهـا       الصورة بعيدة بين العلاج وطريقته    ، فجعل   التي نزلت على الأنبياء   

  .ادعاها أبو دلف صعبة أو مستحيلة

 ـ             رت الدراسـات أن أبـا      وما يلفت النظر في هذه الرسالة الاقتباس من القرآن الكريم التي  ذك

 عندما تحدث عـن بقـرة   ، ومن أمثلة الاقتباس الحرفي فقد اقتبس اقتباسا حرفيا وفكريا    ،الفضل يجهلها 

  .)2(" عظيم ح بذبوفديناه" ، )1("وما كادوا يفعلون " ، بني إسرائيل

وأما اقتباس الفكرة فعندما تحدث عن معجزات مريم عليها السلام وابنها المسيح وقميص يوسف              

  .الذي رد البصر إلى أبيه وقصص أخرى تفهم من نص هذه الرسالة

 :                رى الباحث أنها تتميز بسمات منهاوبعد التأمل في هذه الرسالة ي

  . دخل في الموضوع مباشرة وهذا على غير عادتهابن العميدأن خلوها من المقدمة، إذ  . 1

  .خلوها من الصور الفنية البلاغية التي اعتاد الرئيس على حسن صياغتها . 2

  . في العتاب واللوم مثلما تميز في فن المدح والتعبير عن العواطفبن العميدظهور تميز لا . 3

ت معانيها وألفاظها متناسقتين يخدم كل      سهولة الألفاظ ووضوح المعاني ، إذ إن هذه الرسالة جاء          . 4

  .منهما الآخر 

ومثلما خلت هذه الرسالة من المقدمة فقد خلت من الخاتمة أيضا لان الرئيس ركز على العتـاب                  . 5

  .                   ن الاهتمام بالأمور الأخرىوالذم وإظهار مساوئ أبي دلف دو

  :يهنئه بالولدينومن رسائله في التهنئة ما أرسله إلى عضد الدولة 

 وتوطيـده،    وتمهيده، وبسطه   وتأيده، وعلوه   عزه ، دام  الدولة  عضد  الأجلِّ  الأميرِ  بقاء  االلهُ أطالَ"

الإمداد،  ، وتكثرِ دالأعدا البلاد، من توافرِ    ما احتظاه به على قربِ     أه له من كل خير مزيده، وهن      وظاهر 

 والأجداد، ولا أخلـى   في الآباء الكرمِ منِ والأسباط، ما أراه في البنينِ من النجابة الأولاد، وأراه  وتثمرِ

عينه   من قُرة، ونفسه    من مسرة، ومتجدد   نعمة، ومستأنف   في أمـده،     في عدده، وفسحٍ    مكرمة، وزيادة 

                              
 .71آية : سورة البقرة )1(
  .107:  سورة الصافات)2(
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  فيما بـشر    السعادةَ  االلهُ  ظنه، وعرفه   حسنِ  ما بعد   أمله، ويستوفي   نهايةَ  مهله،ويستغرقَ  غايةَ حتى يبلغَ 

ا م هما انبعثا من نوره، واستنارا من نـوره، وحفـا بـسريره، وجعـل وفـده                 بدرينِ  من طلوعِ  عبده

 يجمعهـم    بنـين   بترادف  القسم، ومؤذنينِ   النعم، وتوافرِ   بتظاهرِ متلائمين، وورودهما توأمين، بشيرينِ   

 الإحـصاء؛ ولا     غايةَ وتُ تف  النماء إلى غاية    العلا، وينتهي بهم أمد     بنورهم أفقُ   الفضا، ويشرقُ  منخرقُ

  )1(." وآملهم بالنيل  صادرهم بالِبشرِ غامرة، بصفائحِ عامرة، والمناهلُزالت السبلُ

  :ونلاحظ في هذه الرسالة أموراً لها أهميتها في مجال الأدب منها 

، وإن ظهرت بمظهر الرسالةالرسـمية، حيـث   بن العميدفهذه الرسالة تعد من الرسائل الإخوانية لا   •

  . ابن العميدالدعاء للأمير بأنواع مختلفة من الأدعية، والتي تظهر مكانة عضد الدولة عند بدأ ب

  .ثر سجعه منتهياً بالهاء أو التاءكما بدا السجع واضحاً وأن كان أك •

  .ا من الجمل المتوازنه، والتي تظهر فيها الكلمات المترادفه أحيانابن العميدوأكثر  •

  .مختارة والتي تتناسب مع المعنى ومع الموقفوتحمل هذه الرسالة الكلمات ال •

  )2 (رسالة إلى بعض إخوانه

"  ن دهراً خؤو   -جعلني االله فداك  - أنا أشكو إليك      مـا   اً غدوراً، وزماناً خدوعاً غروراً، لا يمنح 

الا ريثَ  يمنح       الا ريثَ   ما ينتزع، ولا يبقي فيما يهب     معاً ثم ينقطـع، ويحلـو    لُ ما يرتجع، يبدو خيره

 انتقـاض،    بقربِ  ما يبرمه   معروفة، أن يشفع    مألوفة، وسجيةٌ   شيمةٌ وكانت منه .  جرعاً ثم يمتنع   اؤهم

  ويهدي لما يبسطه وشك    على ما شرط، وان خافَ      انقباض، وكنا نلبسه  وقسط، ونرضـى علـى       منه 

 مـصمتاً بـلا   ه أن لا يجيء محـذور  المسرة من أسبابِ  وظلمه، ونعتد   بقصده  بحكمه، ونستئم  الرغمِ

   صرفاً بلا مزاج، ونتعللُ    انفراج، ولا يأتي مكروهه   بما نختلسه    مـن سـاعاته،    من غفلاته، ونسترقه 

  حالاً، وقـرن  من الفساد صالحة لكلِ متبعة، وأعد مبتدعة، وشريعةً ما عرفناه سنةً   غير وقد استحدثَ 

لكل خلةخلالا من المكروه . 

                              
  .195-194:، ص4 ج ،2براهيم بن علي الحصري، زهر الآداب ط إ القيرواني، )1(
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وبيان فداك جعلني االله  -  ذلك -  أنه   كان يقنع   الإلفينِ  من معارضته  ذات البـين، فقـد       بتفريق 

  بجميعِ إنثنى ممنواً فيك     ما أوغره، وما أطويه    من البلوى منك  مما أنشره، وأحسبني قد ظلمـتُ       أكثر  

الدهر بسوء  الثناء   جرماً  عليه، وألزمته    بما يحيطُ  لم يكن قدره به ترتقي إليه، ولو أ وقدرته نك أعنتـه  

 فيمن زاد، ولكـن فـيمن نقـص، ثـم        وليس  الخلق  وازرته، وبعتني بيع    صرفه وظاهرته، وقصدتَ 

  أهـلاً  نفـسك  مجامل، فهـلا وجـدتَ   غير مراجع، وأطرحتني اطراح غيرِ عني إعراض  أعرضتَ

  من غيـرِ    ما عهدتَ   جريمة، ونكثَ   من غيرِ   ما عقدتَ   من حلَّ   لم تجدني هناك، وأنفذتَ     حين للجميلِ

  . منهافأجبني عن واحدةً. جريرة

 القـذاة؟    النواة، وطرحتني طرح    ولم نبذتني نبذَ   ؟ما هذا التغالي بنفسك، والتعالي على صديقك      

  العذب؟ وكيف لاتخطرني ببالـك  الحلو، والباردولم تلفظني من فيك، وتمجني من حلقك، وأنا الحلالُ   

   فترسلُ ؟ مرة خطرة، وتصيرني من أشغالك         إن لـم    سلاماً ان لم تتجشم مكاتبة، وتذكرني فيمن تذكر 

  تكن مخاطبة؟ وأحسب  كتابي سيرد   حتى تتثبتَ   عليك فتنكره بـين اسـمِ   ولا تجمع   كاتبـه وتـصور  

فقد صرتُ :  حتى تتذكر  شخصه عندك    ممن محا النسيان   صورته من صدرك، واسمه   مـن صـحيفة  

 حفظك، ولعلك تتعجب    وقد  من طمعي فيك    توليت، وإستمالتي لك     وقد أبيت، ولا عجب     فقـد يتفجـر  

الصخربالماء الزلال، ويلين من هو أقسى منك 1(." إلى الوصال قلباً فيعود(  

  التحليل

.  إلى أحد إخوانه يعاتبه على الهجر والبعد والإعراض عنـه          ابن العميد جاءت هذه الرسالة من     

للوصول إلى هدفه المرجو وهو عودة صـاحبه عـن القطـع             فيها في سرد أحداثها      ابن العميد وأجاد  

وجعـل فـي    .  بمعاتبة الزمن الخؤون الذي يغير الأحوال ويغير الأشخاص        ابن العميد فبدأها  . والهجر

كخيط وصل بينه وبينه، لإبقاء ذرة من الأمل فـي عـودة            " جعلني االله فداك    " المقدمة يدعو لصاحبه    

  .الأمور إلى نصابها

ه في هذه الرسالة، في تسلسل رائع للأفكار والفقرات، للوصول إلى هدفـه وهـو               ويتابع هندست 

ومن ثم يطرح عليه أسئلة تستنكر مثـل هـذه الفعلـة،      . تذكير صاحبه بعدم الغلو والتعالي على الناس      

                              
 .  10، ص3 إلى أحد إخوانه،جابن العميديمة الدهر في محاسن أهل العصر، رسالة  الثعالبي، يت)1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 92

ولا عجـب، فقـد     : " فيقول. ويبرر ذلك بالمحافظة على صديقه وعلى أمل عودته إلى جادة الصواب          

 ".بالماء الزلال، ويلين من هو أقسى منك قلباً فيعود إلى الوصالينفجر الصخر 

وتعطي هذه الرسالة للقارئ صفة من الصفات المحببة في الإنسان، وهي التجاوز عن أخطـاء               

ي تضمنتها الرسالة من حيث     ـهذه أبرز الأفكار الت   . الأصدقاء، والحرص الشديد على المحافظة عليهم     

 أن نلتفت إلى البناء والقولية التي جاءت عليها هذه الرسالة، فنـرى             المضمون ؛ ولكن من الضروري    

، كما يظهـر لنـا، يهـتم        ابن العميد  كعادته، يتأنق في استخدام ألفاظه، ومحسناته البديعة؛ ف        ابن العميد 

في الطول والقصر، فهو يزاوج في أكثر من مـوطن، ويمكـن أن نغـالي                باختيار الكلمات المتناسقة  

  .تم حتى باختيار الحرفأنه يه: ونقول

زماناً خدوماً " و" راً دهراً خؤوناً غدو:" ولو نظرنا إلى جملة نلمح ذلك جلياً، فمثلاً يقول

يبدو : " ، وكذا الحال في"إلا ريث ما ينتجع" و" إلا ريث ما ينتزع : " ، وكذلك في عبارتي"غروراً

ان خماسيتان من المزاوجة والتقابل وزناً فهات". يحلو ماؤه جرعاً ثم يمتنع" و" خيره لمعاً ثم ينقطع

  .وتركيباً

، )لا فراج وبلا انفراج( ،)حكمة  و ظلمة (:وحرص على الاهتمام بالثنائيات والمفردات، مثل

  .)سجية معروفة  وشيمة مألوفة( ،)ساعاته وغفلاته(

. ائلهعامة، وهي الأبرز في رس  من السجع، إذ أصبح السجع سمةابن العميدولم تخلُ رسائل 

وهذه الرسالة من جملة الوسائل، فنرى السجع يغطي سائر فقرات الرسالة، ولكنه يقلّ في الفقرة الثانية 

  .ونلاحظ انه يمزج السجع بالأشياء الأخرى، منها، ويعود فيظهر جلياً في الفقرة الثالثة

لفظة تأتي في ومما أضفى عليها جمالاً، الترادف الجيد الذي أحسن في استعماله، فكانت كل 

فاستخدم دهراً وزماناً، ينتزع ويرتجع، ينقطع ويمتنع، . مكانها، وكأنها لا يمكن أن تستبدل بغيرها

وجاء هذا الترادف كمؤكدات على ما يريده، دون تكرار للفظة الواحدة  .شيمة وسجية، يمنح ويهب

  .أكثر من مرة في الرسالة، فتعطي مللاً أو ثقلاً على المتلقي

يهب (، )يمنح وينتزع (:لتنقيب في بحر المحسنات، تفيض لنا كنوز الطيات، مثلوعند ا

. )اللين و القسوة (،)النسيان والتذكر (،)زاد ونقص (،)طويه وأنشرهأ( ،)صلاح والفساد(، )ويرتجع
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نبذتني (، )واطراحاطّرحتني  (،)أعرضت وإعراض(، )عتني وبيعب(، )خلة وخلاه(: والجناس، كما في

  ).تتعجب وعجب(، )وطرحتني وطرح(، )ونبذ

. وإذا ما استوضحنا عن البيان في هذه الرسالة، وجدنا شيئاً من المجاز والتشبيه غير المباشر

، فالشكوى لا تقدم ضد الدهر، وإنما ضد الإنسان ... " أشكو دهراً : " ابن العميدفمن المجاز، قال 

لا : " وقال. ماء، وإنما هو المجاز في الاستخدامالغادر الخدوع المغرور، وهذا الدهر ليس له خير أو 

كما جعل للدهر شيماً وسجايا مثل ما هو لدى الناس، وجعله يشفع . وهذا تشخيص" يمنح ما يمنح 

وهذا من التشخيص، وجعل له غفلات تختلس وساعات تسترق، وكل .   ويعطي ويهدي ويحكم ويظلم

 إلى أشياء مادية يمكن لمسها ونقلها واختلاسها هذا طبيعة صامته، ثم تحويلها من أمور معنوية

" و " ظلمت الدهر:" وجعل البلوى تطوى كما تطوى المزادة، وقال .واستراقها، وهذا تشخيص بلاغي

في مخاطبة صاحبه، والإنسان لا " وبعتني : " فحوله إلى إنسان مجرم وجانٍ، وقال" الزمته جرما 

تمجني من (و) تلفظني من فيك(:  وكذلك الحال في عباراتيباع، وهذه كناية عن الترك والقطيعة،

يلين من هو ( و)يتفجر الصخر بالماء الزلال(،  فالتشخيص معنوي،)محا النسيان صورته( و)حلقك

  .الجاف المليء بالجفاء ، أي يلين الإنسان)أقسى منك قلباً

صورة المزادة التي صورة اللمعان سريع الانقطاع، و :وهنالك صور تخدم أفكار النص، ومنها

وهذا  .تطوى، ونبذ النواة، وطرح القذاة، واللفظ من الفم أو الحلق، وتفجر الصخر بالماء الزلال

التشخيص وتلك الصور، إنما هي نابعة من العاطفة الصادقة التي هي صدى لأفكار المرسل، وهي 

 من الواقع للتعبير ابن العميداها برمتها صور خيالية غير متكلفة، كما أنها متجانسة متآلفة، وقد انتق

وخلاصة . عن تجربته، مما أثارت ألواناً من العواطف، مما دعاها أن تكون أكثر قدرة على التعبير

 :القول في هذه الرسالة، أنها تحتوي على سمات منها

معجم، وضوح المعاني، إذ إن القارئ يفهم المراد من الرسالة دون تكلف عناء الرجوع إلى ال  .أ 

  .ج ذلك عن سهولة الألفاظونت

  . وصياغته للجمل غير متكلفةأفكارهخلوها من التكلف، إذ يلحظ القارئ أن الكتاب جاءت  .ب 

  .وغيرهااشتمالها على المحسنات البديعة، كالسجع والجناس والطباق   .ج 

  .العناية الدقيقة بانتقاء الألفاظ  .د 
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  رسالة إلى ابنه ابي الفتح يوصيه بأهل قزوين

تتغائب  متحرمون بهما وبك، فلا  جدك، وهناك طويلاً فيه أبوك، وسكنه عرفَاً بلدلقد وردتَ"

 سلفك، واحرص على  من خدمة لهم ما سلفَ بواجبهم، وارععترافعن حقوقهم ولا تذهب عن الا

 فيهم،  بجهدك، واستعد ريه على رعيتك الكافة، واستعطف سلطانك نفوسِ وتألف الجماعةتسكينِ

 بالجناية، زعيمهم  مختصين القوم وليس مجالاً في الصدق تجد من حالهم؛ فإنكهم بما تشرحه بغثناهأو

  ينهكه، فقد يجوز عقاب الهيجِ ومثيرِ بالذنبِ معلوم، وإذا لم يقع على المختص الفساد ومصدرمعروفٌ

 لك،  ما رسموقد عرفتَ.  معونتك ولي وااللهُ ما أقولُوأنت تعلم،  ما يهلك  منه الضعيفُأن لا يلحقَ

وهو مما لا يعجبني خوضكفيه وقيامك به، فإني أحب اً وقد أن تكونوسائقَ لرحمة بركة وأن يكون ، 

1(." من يصادر ولا تصادر، والسلامرِ من يعاقب ولا تعاقب، وتتلا في أمشفيع(  

  التحليل

ي الفتح بمثابة دستور أو وصية يخطها الأب  إلى ابنه أبابن العميدلقد جاءت هذه الرسالة من 

 ابن العميدلدولة، فيذكر لابنه، فهو يوصيه خيرا بأهل قزوين، وهي المنطقة التي وجهه إليها ركن ا

 الفتح بأن قزوين بلد عرف فيها أبوه، وأقام بها جده، فمن الواجب عليه أن يرعى االله فيهم ولا أبنه أبا

محمودة،  ويتمنى منه أن يتجنبها؛ لأنه الآن قائد الابنه بسيرته غير  ابن العميدويذكر . يسئ إليهم

  .فينبغي أن يرتفع بأخلاقه ويسمو بتفسه عن الدنيا . مسؤول 

هذه هي أبرز الأفكار التي تضمنتها هذه القطعة النثرية القصيرة، أما من الناحية الفنية فيمكننا 

من أهمها انخفاض المستوى الفني في هذه القطعة؛ ولعل . أن نلاحظ عدة ملاحظات تميز هذه الرسالة

فنجد أنها خلت من الطباق والجناس .  وولده أبي الفتحابن العميدوقد يعود ذلك للعلاقة السيئة بين 

، وأيضا لم يظهر المجاز فيها بشكل واضح إلا في ابن العميدوهذان محسنان قلما تخلو منهما رسائل 

حينما طلب منه أن يكون وقد رحمة وسائق بركة، فشبه الرحمة بنار مواضع بسيطة من الرسالة، منها 

هذه . توقد لتنير، ويريد من ابنه أن يكون زيتا لهذا المصباح، وأن يكون هو مصدر البركة إلى الناس 

  .هي أبرز المواطن الذي استخدم فيها المجاز

                              
 .405 ص ،3 التدوين في أخبار قزوين، ج)1(
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 سائر رسائله، ومن أمثلة  فإن السجع وتماثل الجمل هما البساط الذي يفترشابن العميدوكعادة 

  .)يصادر، تصادر(، )اقْب، يعاقبيع(، )رحمة، بركة(، )حقوقهم، واجباتهم: (السجع هنا

  :ومما يميز هذه الرسالة أنها

وأما المقدمة فقلما خلت رسائله منها، وكانت تتميز بارتفاع . المقدمةخلت من البسملة و  .أ 

  .  مستواها الفني حسب مكانة المخاطب

ذه البلد من في الموضوع مباشرة،وهو النصح والتذكير بان هناك إرث أو ميراث في هدخوله  .ب 

 .أيام جده وحتى أيامه

  .ده فيما يكره وإرشاده إلى ما يحباحتوت هذه الرسالة على خاتمة بتذكيره ول  .ج 

  .وهناك سمة غالبة على جل الرسائل، وهي عدم التكلف والصنعة وسهولة الألفاظ 

  )1(ي عبد االله الطبريرسائله إلى ابن أب

   الرسالة الأولى

 رأيه  جميلِظهارِ عليك، وإ بالفضلِ لك، وتَوفره الأميرِامولان  من بر على ما وصفتَوفقتَ"

  غايه، وإنما العجب إلى أبعد في الكرمِ أن يتناهى مثله العجب من عارفة لديك؛ وليس، وما أنزلهفيك

أن يقصرشيء نيلِ عن  من مساعيهياز المجدكله، وح بأجمعه؛ وقد رجوتُ الفضلِة ما  أن يكون 

يغرسهعندك من صنيعة غرسٍ أجدر للزيغِ بالزكاء، وأضمنه والنماء؛ فرع ذلك واركب في الخدمة  

  القبولِ إلى حسنِقلال، ولا تسترسلُلإ وا بين الإكثارِ في الحضورِ تُبعدك عن الملال، وتوسطُطريقةً

 فيه  من أن تقصى من قريب، وليكن كلامك جواباً تتحرز خيرلاسترسال؛ فلأن تدعى من بعيدكل ا

 لمثلها؛ فربما  الأطناب توقعاً بكُّ فليج محمودةًةً تأتي كلم ومن الإسهاب، ولا يعجبنكمن الخطلِ

هدمت ما بنته الأولى، وبضاعتكة، وبالعقلِجا مز في الشرفيزم اللسان، ويرام  السداد، فلا يستفزك 

 إليها فلا  للجاه؛ فإن اضطررتَ تعرض لها فإنها مخلقةٌةُ تميزك؛ والشفاع على ما يفسدطرب الكلامِ

                              
منها كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي، ولم استطع أن أجد ترجمه لأبي عبد االله . جعت إلى مراجع متعددة ر)1(

 .ابن العميدالطبري صديق 
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 سمحة،  بالإجابة النفس موضعها؛ فإن وجدتَ وزنها، وتطالع موقعها، وتحصلَتهجم عليها حتى تعرفَ

وإلى الإسعافهشة، فأظهر مافي نفسك محقق، ولا غير توهم أن عليك ما يوحشك، ولا في  في الرد 

  منه عند نجاحها على يدك، ليخفَّ أكثر عن حاجتك إذا دفعتَ وجهك ما يغيظك، وليكن انطلاقُالمنعِ

ما أقول منك، أقولُكلامك، ولا يثقل على سامعة  غيرخصالك، االلهَُّ  ولا مرشد، فقد جمل واعظ 

وحسنفي ذلك كله خلالك، وفضلك ؛ لكي أنبهالمشارِك لك، وأعلم 1(."اً لطيف أن للذكرى موضعاً منك(  

  :التحليل

 لصديقه أبي عبد االله الطبري، في ابن العميداءت هذه الرسالة بمثابة دستور أو منهج يرسمه ج

فقد جاء فيها نصائح وإرشادات إن اتبعها المخاطب لا يمله . كيفية التعامل مع الأمير والعمل معه

مكانته عند الأمير، إذ أوضح أن له مكانة عالية عنده، وتمنى  وبدأ هذا بذكر. ر، ولا يتضجر منهالأمي

وقفت على ما وصفت من بر مولانا الأمير لك، وتوفره بالفضل عليك، "فقال . منه أن يحافظ عليها

من الوصول فهو يريد منه أن يحافظ على القمة لأن المحافظة عليها أصعب  ،"وإظهار جميل رأيه فيك

. وبعد ذلك يمضي في إسداء بعض النصائح، علّها تنفعه في حياته العملية، ولاسيما مع الأمير. إليها

 :ويذكر منها

الخدمة طريقة تبعدك من " :فقال أن يكون حضوره مجلس الأمير متوسطاً، لا مكثراً ولا مقلاً، .1

  ."الملال، وتوسطك في الحضور بين الإكثار والإقلال

 ولا تسترسل :"، فقالرسال عند القبول، لأنه أن يدعوك الناس إليهم خير من أن يقصوكعدم الاست .2

  ".إلى حسن القبول كل الاسترسال؛ فلأن تدعى من بعيد خير من أن تقصى من قريب

كلامك جواباً تتحرز  وليكن : "فقال. انتقاء الكلام والردود المناسبة على قدر ما تستحق المخاطبة .3

فالإسهاب والإطناب قد يبعثان ؛ ودل ، أي أنه خير الكلام ما قل" من الإسهابفيه من الخطل و

  .الملل في نفس المتلقي، فيشيح بوجهه عن المتكلم

                              
  .1065-1064 ص ،40 ج ، زهر الآداب وثمر الألباب،اهيم بن علي إبر، القيرواني)1(
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فلا يستفزنك طرب  " :عدم الغرور بحلاوة اللسان، الأمر الذي قد يذهب التميز والتفكر، فيقول .4

الغريزية، حينما يمدح، يأخذ بالإسهاب، وذلك لأن الإنسان بطبيعته ". الكلام على ما يفسد تميزك

  .فقد تنطلق منه كلمة يكون فيها زلل أو خطأ، فمن كثر كلامه كثر سقطه

والشفاعة تعرض  " :فيقول. أن يسود لديك خلق الشفاعة، فهي مكرمة للجاه، ولكن بمنطق وحكمة .5

  ". لها فإنها مخلقة للجاه

 .ختطه المرء في حياتهحقاً إن هذه النصائح تصلح أن تكون منهاج حياة ي

 رسالته بالتذكير بمكانة ابن أبي عبد االله الطبري المرتفعة، وأخلاقه التي ليست ابن العميدويختم 

إنما نصحي ": فيقول له، معرضاً للكلام، وكأنه يعتذر منه، بعد هذه النصائح، بطريقة غير مباشرة

الله الطبري من النفوس التي تتقبل الذكرى ، ويؤكد بأنه على يقين أن نفس ابن أبي عبد ا"بمثابة ذكرى

   ".وفضلك في ذلك كله فقد جمل االله خصالك، وحسن خلالك، " :ليقوف ، ولا تضجر منها

 ولكن الباحث لم يتوقف عند ،هذا هو المضمون العام الذي تمخّضت عنه الرسالة من معنى

متينة التي أنشأت لنا هذا البناء بل يغوص في الأعماق باحثاً عن الأساسات ال الناحية المعنوية،

 عادة ما يمتاز بالسجع وتوازن الجمل، وهي اللوحة الفسيفسائية التي تزين ابن العميدفبناء . المتميز

، )موقعها، موضعها(، )الزكاء، النماء( :ولننظر إلى بعض هذه القطع. النص بموسيقاها وزخرفها

  .) خصالك، خلالك(، )يوحشك، يغيظك(

بد من النظر إلى النور الخافت الذي يتلألأ في ثنايا هذا  إلى القطع الفسيفسائية، لاوبعد النظر 

وهذه الأضواء البسيطة نقصد بها الجناس، إذ لم  .النص، كإضاءة بسيطة تضفي جمالاً على بناء واسع

: يكثر في هذا النص، إلا أن إضاءته البسيطة، جاءت على قدر مكانها وموضعها، ونلاحظ مثلاً

  .) خصالك، خلالك(، )وقعها، موضعهام(

، )لك، عليك(: ولا يخلو الأمر من شموع الطباق، فقد نلمح في النص أكثر من شمعة له، منها

A  .) أقول، ما أقول(، )يخف، يثقل(، )بعيد، قريب(، )الإكثار، الإقلال(، )العجب، العجب(
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 98

ة الشجية في نفس وأضفت أزهار الترادف على المكان بهجة ووضوحاً وترسيخاً للرائح

الزكاء، (، )نيل، حيازة(، )كله، أجمعه(: المتلقي، وإن بحثنا عن ورودها، فإنها ليست بالقليلة، فمنها

  .) خصالك، خلالك(، )واعظ، مرشد(، )موقعها، موضعها(، )الإسهاب، الإطناب(، )الريع، النماء

أو   انقطاع الأنوار الأخرى،ولم يخلُ هذا البناء من فوانيس المجاز، التي تظهر لك مشعلة عند

الانتهاء منها، فمثلاً نراه يشبه الكلام بعامل البناء الذي يبني، ويشبه كلمة أخرى بعامل هدم يهدم ما 

  .بنته أيدي زميلة أخرى

وجاء مدحه بطريقة هي غاية في الروعة، فشبه ذيوع صيته ومعرفة مكانة شرفه العالية بين 

  .هاءرة، التي يعرفها القاصي والداني، ويتمنى اقتناالناس بالبضاعة النفيسة المنتش

  :نتائج التاليةالوبعد الإطلاع على هذه الرسالة فإنني أخرج ب

، على غير  رسالته إلى أبي عبد االله الطبري مباشرة دون بسملة أو تحميد أو تقديمابن العميدبدأ  .1

 ابن العميدالله الطبري من  ربما يكون ذلك لقرب أبي عبد اما كنا نلحظه فب رسائله الأخرى؛

  .وللصداقة الوثيقة بينهما، تجعله يخاطبه مباشرة دون مقدمات

 لأبي عبد االله الطبري، أن لأبي عبد االله الطبري مكانة خاصة ومنزلة ابن العميديظهر من ترسل  .2

، حتى حصل على كل هذه النصائح والإرشادات والتوصيات، أو العتاب ابن العميدمعينة عند 

  .م في بعضها كما سنرىواللو

 من هو الأمير المقصود في مطلع الرسالة، وطبعا هذا الأمير كان معروفا لدى ابن العميدلم يحدد  .3

  . وأبي عبد االله الطبريابن العميد

  . الأمير ويطلب من صاحبه أن يلزم طاعته وحسن صحبتهابن العميدفي هذه الرسالة يمدح  .4

  : صاحبه أبا عبد االله الطبريابن العميدا ، والتي وصى بهومن بين الوصايا كذلك .5

  .عدم الإكثار من ملازمة الأمير وتحكيم العقل في الأمور: قوله •

  .عدم السخط و الغضب إذا لم يلب الأمير مطلبك: قوله •

 أن ما يقوله لصاحبه هو مجرد تنبيه لطيف، وتذكير لخصال هي -في تواضع– ابن العميديقرر . 6

  .موجودة أصلا عنده
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  : مع حسن الموازنة بين هذه الجمل قصيرها وطويلهاابن العميد السجع الذي أورده من. 7

من بر مولانا الأمير لك، وتوفره بالفضل عليك وإظهار جميل رأيه فيك، وما أنزله من عارف  •

  .لديك

  .أجدر غرس بالزكاء، وأضمنه للريع والنماء  •

  .حتى تعرف موقعها، وتحصل وزنها، وتطالع موضعها •

  .رد وما يوحشك، ولا في المنع ما يغيظكفي الس •

  .فقد جمل االله خصالك، وحسن خلالك •

  : لطباق فقد ورد في جمل متفرقة منهأما ا. 8

  .عليك، لك •

  .العجب، ليس العجب •

   .الإقلال، الإكثار •

  .قليل، بعيد •

  .يثقل ،يخف •

  . ما أقول،أقول •

  : وأما الترادف فقد ظهر فيما يلي. 9

  . أجمعه،كله •

  . حيازه ،نيل •

  .  النماء، الريع،الزكاء •

  . الأطناب،الإسهاب •

  . موضعنا،موقعنا •

  . مرشد،واعظ •

  .  خلالك،خصالك* •
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  الرسالة الثانية 

 ولو أردتُ، عنه  لذهلتُأني لو شئتُ وزعمتُ ،سألني عمن شغفني وجدي به ، وشغفي حبي له"

؛ هو تجاها وهو لي بوأنساه كيف أسلوا عنه، وأنا أراه، ،  بمزعمٍ أبيك، ليس زعما، لعمر منهلاعتضتُ

أغلبعلي، وأقرب اختلاطي بمسلكه  إلي ، من أن يرخي لي عناني، أو يخليني واختياري، بعد 

 في  مجرى الروحِ بدمي سائطاً، وهو جارٍ بقلبي نائط، وساطه حبهوانخراطي في سلكه، وبعد أن ناطَ،

 عليه، وما  وقعتُ منهعت إليه، وإن هربتُ رج عنه الهواء؛ إن ذهبتُ روحِ تنسماًالأعضاء، متنسم

السوأحب ءعنه مع هناته، وما أوثر الخلو مع ملاته؛  منه إن أقبلَهذا على أنه علي ب ني إقباله، وإن تَه

أعرضعني لم يطرقني خياله، يبعد عني مثاله، ويقرب عيني خاسئه، ويثني  من غيري نواله، ويرد 

  بصده، وقربه ينذر الكاذبة، وصله مرامي الظنونِ وصدقَ المقلبه العيونِ آفاتيدي خاليه، وقد بسطَ

ا م ببعده، يدني عندما ينزح، ويأسو مثلَيؤذنيجرح، محالته أحوال، وخلته سجال،  خلال، وحكمه 

في عوارفه، والجمالُالحسن من منائحه، والبهاء من أصوله وصفاته، والسناء ماته،  وس من نعوته

  تنساه يستدير قطاره، من حيثُ حالاه، ويتضارع لنحواه، يتشابه مطابقٌ لمعناه، وفحواهاسمه مطابقٌ

")1(. 

  :التحليل

يبدو أن العلاقة بين ابن أبي عبد االله والطبري والأستاذ الرئيس علاقة دامت مدة طويلة، إذ 

 ،لا جواب لسؤال من ابن أبي عبد االله الطبري هذه إابن العميدوما رسالة . تبادلا فيها الكتب والرسائل

، ولا ندري ما هو الغرض من إخفائه؛ هل ابن العميدن صديق لم يصرح به موجاءت هذه الرسالة 

هو غرض التعمية، أم غرض آخر، ليس من السهل على احد أن يرجح هذا أو ذاك، لأن أقدر من 

ولكن نستطيع أن نجزم بأن ابن . سرار نفسه وما الذي أراده هذا بقي من أ،يحددها هو صاحب النص

 يرسل هذه ابن العميدأبي عبد االله الطبري كان عارفاً له، متصلاً به  بطريقة أو بأخرى، وإلا ما كان 

الرسالة ويفيض بها مشاعره إلى هذا الشخص، وتعلّقه به هذا التعلّق، فقد عده بمثابة الهواء الذي 

وهو جارٍ  : "ه بمثابة الروح، فإذا ذهبت تكاد روحه أن تذهب، فقاليستنشقه عند التنفس، وبالغ وجعل

 " م الهواءّـمجرى الروح في الأعضاء، متنسم تنس

                              
  .1066 -1065 ص  ، دار الجيل،4 ج ، زهر الآداب وثمر الألباب، إبراهيم بن علي الحصري، القيرواني)1(
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وربما كان . هذا ما أمكننا الوقوف عنده من ناحية المعنى، والغرض المراد من الرسالة

  .الصفات  عن هذا الصديق الذي كال عليه كل هذه ابن العميدالباحثون يتمنون أن يصرح 

 فزخرفة السجع تظهر ، الفني بزخرفته ونوره وشموعه وفوانيسهابن العميدوبعد فلنعد إلى بناء 

  .)نائط، سائط(، )أراه، اتجاه(، )لنهلت عنه، لاعتضت منه(: جلية في أكثر من موضع، نذكر منها

اس في الرسالة وجاءت هذه القطع بمثابة فواصل موسيقية كدأبه في أغلب رسائله، ويخفت ضوء الجن

مسلكه، (: الثانية بشكل أوضح، إذ لا نكاد نرى بريقه إلا في موضع أو موضعين من الرسالة، مثل

  .)نائط، سائط(، )هكسل

وشمعة الطباق التي اشتعلت في الرسالة الأولى لا تنطفئ في الثانية، فنحس برونقها في أكثر 

، )يأسو، يجرح(،)قربه، بعده (،)أقبل علي، أعرض عني(، )ذهبت، رجعت( :من موضع، منها

   .)وصله، صده(

وتفوح رائحة أزهار الترادف كأنها عطور نشرها هواء عليل في حديقة بهية، ونشم رائحتها في 

   .)يتشابه، يتضارع(، )مطابق، موافق(، )خلال، سجال(، )أسلو، أنساه(: أكثر من باقة، منها

 هذه الرسالة يصعب فيها التحدث عن موضع وإذا تبحرنا نراقب نور فانوس المجاز، نرى أن

 فتارة يشبهه ،ابن العميدفيرى الباحث أن الرسالة جاءت عبارة عن مدح مجازي لصديق . وترك آخر

  .ن يرسلان النور للبشرية يبالروح وأخرى بالهواء، وثالثة بالضوء والقمر اللذ

  : الملحوظات منهامن خلال التحليل المستفيض لهذه القطعة يظهر لنا فيها جملة من

  .لختام والدخول مباشرة في الموضوعهذه الرسالة تشبه الرسائل السابقة، من حيث البدء وا .1

2. على سؤال منههذه الرسالة جوابية لرسالة من أبي عبد االله الطبري أو رد .  

 الذي شغفه حبا وأذهله، ولا يستطيع سلوه أو نسيانه، وبقي) أو من( ما ابن العميدلم يبين لنا  .3

الله الطبري  أبي عبد اهوأنا أرى انه صديق. طوال الرسالة يتحدث عن صفاته دون أن يصرح به

  .لأن الرسالة مثبتة له
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لعل عدم التصريح عن هذا الشيء؛ إما لأنه يخشى أن يعرفه الناس، أو للتعمية على الآخرين  .4

  .بقصد الإثارة الفكرية، أو غير ذلك لدى أبي عبد االله الطبري

في أسلوبه بالسجع القصير الجميل، وبالطباق ) ابن العميدوكعادة (ت هذه الرسالة لقد امتلأ .5

  : والمترادفات وغير ذلك من أسلوبه التنميق و التزين، فمن سجعه المتوازن في هذا المقام قوله 

  .عمن شغفني وجدي به، وشغفني حبي له  •

  .لاعتضت منه . . . لذهبت عنه، . . .  •

  .سائط، وهكذا . . . ، نائط. . . وأنا أراه،  •

  :  الطباق الذي أورده نوم .6

  .ذهبت، رجعت •

  .أعراض عني أقبل علي، •

  .قربه، بعده •

  .يأسو، يجرح •

  : ومن جميل المترادفات يورد.7

  . أنساه،أسلو •

  .يا سجا،خلال •

والسناء من نعومته ،  البهاء من أصوله وصفاته ، الجمال في منائحه،الحسن في عوارفه •

  .وسماته

  .افقو، مطابق •

  .تضارع، يتشابه •
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     الرسالة الثالثة

 نحوك، لعددتها من  إليك، ولم يرنق صفوها النزاعكتابي وأنا بحالٍ لو لم ينغص منها الشوقُ"

 تامة،  عامة، ونعمة فيها بين سلامة الجليلة، فقد جمعتُ حظي منها في النعمِ الجميلة، وأعددتُالأحوالِ

 مع بعدي عنك، اً أن يصفو لي عيشي سعيي بنجاح، لكن ما بقي وف منها في جسمي بصلاحٍوحظيتُ

من   جزء وأنتَ في ذلك أطمع مع انفرادي دونك، وكيفَ ومشرب لي مطعمويخلو منك، ويسوغُ

رؤيتك، وعدمتُ أنسي، وقد حرمتُ لشملِنفسي، وناظم مشاهدتك، وهل تسكن ذاتُةٌ متشعب نفس  

انسقام، وينفعأنس نظام ؟ وقد قرأتُ بلا  ميتسروراً  فامتلأتُ- تعالى فداءكجعلني االلهُ-  كتابتك 

خطك، وتأملِبملاحظة في لفظك، وما أقرضها فكلُّ تصرفك عندي، وما امدحها فكل  مقرظٌ خصالك 

أمركممدوح قةُي حق في ضميري وعقدي، وأرجو أن تكونــ فإن ك، لتقديري فيك موافقةً أمركان 

وإلا فكذلك 1(."ا ألقى على بصري ـــ ومقد غطى هواك(   

  :التحليل

 وابن أبي عبد االله الطبري علاقة صداقة متينة تربط بينهما، ابن العميديبدو أن العلاقة بين 

فجاءت هذه الرسالة الاخوانية بمثابة جواب على رسالة وردت إليه، فعبر فيها عن شوقه وحبه الشديد 

  .وإنه ليسعده منه بأقل شيء، وهو خطٌّ مكتوب في رسالة. طبريوتلوعه بابن أبي عبد االله ال

وإنه يظن بابن أبي عبد االله الظنون الحسنة، وسيكون مخذولاً إذا خولف ظنه، فهو يراه جزءاً  

الحياة من غيره، ولا يطيب لها طعم دونه، وإنه سبب سعادة إليه، فبوجوده  من النفس، أي لا تصفو

  .هنأ باله، وتابن العميدتأنس نفس 

، "جعلني االله فداك: " في التعبير عن حبه وولعه بابن أبي عبد االله بأن يقولابن العميدويستطرد 

أي جعل نفسه فداء لصاحبه، وهذا نتج عن غاية السرور التي أصابت نفسه عندما وصل كتاب ابن 

  .أبي عبد االله الطبري

                              
 ، المكتبه التجارية الكبرى،زكي مبارك.  د:شرح ،4ج  ،2 ط، زهر الآداب،إبراهيم بن علي الحصريالقيرواني،  )1(

  .152 ص  ، مؤسسة المعارف، جواهر الأداب، السيد أحمد، الهاشمي.194-193 ص  ،مصر
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لوصف، لأن صاحبه في نظره فوق  حاله بالإنسان الذي يعجز لسانه عن اابن العميدويصف 

وما أقرظهما فكل خصالك مقرظ عندي، وما امدحها فكل أمرك ممدوح في  : "الوصف والمدح، فيقول

  ." ضميري وعقدي

هذه هي الغاية المرجوة من الرسالة، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال، أن نفصل الناحية البنائية 

  .  الصورالتي تحلّي فيها الفن والمحسنات في أبهى

فارتسمت صورة السجع بيد فنان نشقها ووازن بين جملها ليضفي عليها الجمال والانسياب، 

، )حظك، لفظك( ،)انقسام، نظام(، )نفسي، أنسي(، )عامة، تامة( ،)الجميلة، الجليلة( :ومن أمثلة ذلك

  .)عندي، عقدي(

، ومن هذه المحسنات عي، فعلى قصر رسالته، لم تكد تخلو من محسن بديابن العميدوكعادة 

، عامة(، )الجميلة، الجليلة (:، ومن أمثلتهي غير موضع من هذه القطعة الفنية، الذي لمحناه ف"ناسالج"

  .)عندي، عقدي (،)تامة

ابن ، يكون الإطناب مملاً يبعث على السأم في نفس القارئ، إلا أن وفي كثير من الأحيان

نى ويرسخانه ويبعثان على البهجة والتحفز في نفس القارئ، ، كان إطنابه وترادفه يخدمان المعالعميد

مطعم، ( :ومن أمثلة الترادف .إذ إن القارئ يكتشف في كل لحظة من القراءة معنى جديد يخدم الفكرة

، )ملاحظة، تأمل (،)رؤيتك، مشاهدتك(، )حرمت، عدمت( ،)إليك، نحوك( ،)ينغص، يرنّق(، )مشرب

  .) أقرظهما، أمدحها(

 يستخدمه في جلّ الرسائل، ابن العميدلحظة لنأخذ أمثلة من بحر المجاز الذي ما انفك ولنعرج 

ومن أمثلته هنا أن شبه النفس بالشيء الذي يتشعب وينقسم نتيجة لشيء أصابه أو لفعل حلّ به فجعله 

حة وشبه نفسه والفر، متشعباً، أو كضوء أو أشعة تغلغلت في جسم شفاف فقسمته قطعاً مضيئة متشعبة

 :التي حلّت به حينما وصل كتاب ابن أبي عبد االله الطبري، وشبه السرور بالشراب يشفي الظمأ، فقال

  . "امتلأتُ سروراً، وكأنه شرب حتى يروي"

فقد .  نموذجاً أدبيا يعبر بوضوح عن أسلوب وفن كاتبه–رغم قصرها  -تعتبر هذه القطعة 

  : يمكن رصدها لهذه الرسالةومن الملحوظات التي  .برع في التعبير عن شوقه وكأنه عاشق متيم له
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 الاستشهاد بها في مواضع مختلفة في الأدب العربي من خلال المؤلفات والدراسات، كدليل ةكثر .1

  .ابن العميدعلى بديع ترسل 

 إلى صاحبه أبي عبد االله الطبري، تظهر مدى متانة ابن العميدهذه الرسالة الجوابية كانت من  .2

  . وصاحبه ابن العميدالعلاقة بين 

من الرسائل الإخوانية   بشكل عام، والخلاصة منها بأبي عبد االله الطبريابن العميدتعتبر رسائل  .3

 وصاحبه، والتي تظهر كذلك مدى ابن العميدوالأدبية، والتي تكشف عن المشاعر الصادقة بين 

ينة بالمحسنات اللفظية  بألفاظ مختارة معبرة مناسبة، وبعبارات مزياغة في صابن العميدتأنق 

  .المنتشرة في كافة أرجاء الرسائل

وتعد هذه الرسالة على غرار غيرها من الرسائل وعلى الرغم من قصرها إلا أنها تظهر أموراً  .4

 إذا ابن العميد لصاحبه، وحسن الصحبة بينهما لدرجة أن ابن العميدالشوق الشديد من : كثيرة منها

سلباً على نفسيته وحالته الصحية، حتى وصل أمره أن يدعو االله لم ير صاحبه، فإن ذلك سيؤثر 

  .متمنياً بأن يكون فداء له ويكفيه سروراً أن يرى خطه 

كما نلمس كثرة السجع في رسالته هذه، مع الحرص على توازن العبارات بشكل موسيقي متناغم،  .5

 ، ) الجليلة،الجميلة (: مثلكما أكثر من المترادفات في الكلمات والجمل، بالإضافة إلى الجناس، 

   .) تامة،عامة (

ومما يجدر ذكره أن كثرة المترادفات في هذه الرسالة تسير في مجال الإطناب مرغوب غير  .6

  . عناصر المحسنات التي أوردها، ولحسن التوازن بين العباراتأحسنممل، وذلك 

  الرسالة الرابعة

  الأعضاء الفراق، وأوفقني مستريحت بانطلاق، من عن عهد فصادفني قريب كتابكوصلَ"

 الأحوال، ومضى على  في تحويلِ المألوف جرى على حكمه الاشتياق، فإن الدهر من حروالجوانحِ

رسمهفي تبديلِ المعروف عتقاً لا تستحقُ الأبدال، واعتقني من مختالتك به ولاء، وأبراني من عهدتك  

  الذل في إخائك بيدي جفاءك، ورشَّ من عنقي ربقةَ استثناء، ونزع معها دركاً ولا لا تستوجببراءةً

عليفي ضميري من نيرانِ ما كان يحتدم الشوق ماء السلو، وشن علي في صدري من  ما كان يلتهب 

الوجدماء اليأس، ومسح أعشار ها بجميلِ قلبي فَلأمفُطور الصبر، وشع أفلاذَب ا  صدوعه كبدي فلاحم

  فيك نزوعاً عنك، ومن الذهابِ إليك نفسي من النزاعِ أنفاسي فعوض في مسالك وتغلغلَ، العزاءبحسنِ
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  ما سدله عنها غيابات الهوى على بصري، ورفعما ألقاه  عن عيني ضباباترجوعاً دونك، وكشفَ

الشكدون نظري، حتى حدر النقاب  على صفحاتشيمك، وسفر ليقتك؛ فلم أجد إلا  خ عن وجوه

 على  حبلك فاذهب فقد ألقيتَ، منها فراراً، وملئتُ منها رعباً إلا مستكراً، فوليتُمنكراً، ولم ألقَ

   .)1(" عهدك إليك ذميمًغاربك، ورددتَ

  :  هذه الرسالة يقول منوفي فصلٍ

"الذي رمتُوأما عذرك فانقبض، وحاولتَ بسطه تمهيده وتقريره عرض، ورفعتَ وأ فاستوفز 

  على جرحه، فلم يف بما بذلته على رده، وتزكيته قبوله بوجه يؤثر ولقيته فانخفض، فقد وردبضعةً

عند ظنك به، أنى من نفسه، ولميقمٍلك  َّوجهه، ولفوقد غطى التذمم  َّالخجلَُّ  رأسه، وغضالحياء 

 من  ما يغشاه ومضى يعبر في فضولِفلن تقدر على إيقافه،َّ ، وولىاستكشافهمن  طرفه؛ فلم تتمكن

  "  شراً، أو تحملَ وِزراً إلا تأبطَ فلم أجده ما صحبه والفم؛ ثم أمرنا بمطالعةلليد:  حتى سقط، فقلناكربٍ

  :وقوله هذا محلول من عقد نظمه إذ يقول

        السلام على الأمير وقل له اتئِب أربيتَ  اقر يــف قَدك الغواء 

 ي          وقدحت نار الشوق في أحشائيـ شتت شمل مسرتأنت الذي

  لاءـــــمني، فهلا بِعتَني بغ  ورضيت بالثمن اليسير معوضةً       

  اءـــ         أهلاً، فجدت بعذرة  شوهاهـترني لـموسألتك العتبى فل

  غاءـالإص طرف، ولم ترزق من         اــوردت مموهةً فلم يرفع له

  اءـفتراجعت تمشي على استحي  كتة       ــ التذمم سوأعار منطقها

  ح جوانب داءــكبد، ولم تسم         لم تشف من كمد، ولم تبرد عل

                              
 .876-875: ص ،3ج ،  زهر الآداب، أبراهيم بن علي الحصري، القيرواني)1(
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  اءـالحلفــمن يستكف النار ب  دوات جوى بجوى وليس بحازم      

 )1(. "ثله         آثرت جوارحه على الأدواءـمن يشف من كمد بآخر م

  :التحليل

، والمرسلة إلى صديقه أبي عبد االله الطبري، والتي أوردها بن العميدلرسالة الرابعة هذه لاوفي ا

  : خرجت من الفصل بالنتائج التاليةقيرواني في زهر الآداب على فصلين، حيثال

  . في مستهل رسالته أنه قد وصله كتاب صديقه في وقت يعاني فيه مشقة الفراق ابن العميدأعلن  .1

  .له لحديث عن الدهر ودورانه وتبدثم يتطرق إلى ا .2

  . من جراء وصول هذا الكتابابن العميد كما بين النتائج النفسية التي أثرت على .3

أن الذي عرضه أبو عبد االله الطبري :  لصاحبهابن العميدوفي الفصل الثاني من الرسالة، يبين  

 .ذا الموقف بقصيدة من شعره ويسبب له النفور، ويحاول بعد ذلك تفسير هبن العميدلا يروق لا

ويبدو السجع واضحاً في هذه الرسالة بجزأيها، مع بعض مواقف الطباق والترادف 

  . في نثره وشعرهابن العميدوالتصويرات الفنية الجميلة، على عادة 

والإطناب واضح في هذه الرسالة، وكان بالإمكان أن يعبر عن المقصود من خلال فقرة أو 

  .، بما في ذلك الشعرين على الأكثرفقرت

 بابن أبي عبد ابن العميدقد يعجب القارئ لمثل هذه الرسائل لمدى العلاقة الحميمة التي تربط 

االله الطبري، وما سر هذا التعلق الذي يربطهما، وكم كنا نود لو أن كتب التراجم أوردت تفصيلاً 

له جزافاً أو اعتباطاً، فالمتأمل في رسائل وان الباحث إذ يقول هذا الكلام، لم يق. للعلاقة القائمة بينهما

 إلى ابن أبي عبد االله يرى هذا بشكل جلي، وهذه الرسالة جاءت على لسانه يشكو فيها ابن العميد

وإنه إذ فرح كثيراً عند وصول كتاب من صاحبه، يمضي . مرارة الفراق، وانقطاع الرسائل والأخبار

                              
، شرحه وضبطه صلاح الدين الهوازي، الطبعة الأولى، زهر الآداب، 2001 ، إبراهيم بن علي الحصري،القيرواني )1(

   .  265- 264 ص  ،3ج بيروت،  :صريةالمكتبة الع
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هذا الانقطاع والظروف النفسية التي حلّت به نتيجة ويتحدث عن الدهر، ويصور لصاحبه مرارة 

ابن ويعرض في فصل لاحق العذر الذي قدمه له ابن أبي عبد االله الطبري، وعدم قبول نفس . لذلك

 في توضيح هذا المعنى، فيصف العذر وعدم قبوله تارةً تأبط ابن العميدويسترسل .  لهذا العذرالعميد

ويشبهه أيضا . لها عذر بأن تسقط المطر، وغير ذلك من الصفاتشراً، وتارة بالغمام التي ليس 

  . رأسه من الحياء عند فعلة يخجل منها ويلاقي صاحبها وبالإنسان الذي يغطي وجهه

 في وصف العذر، نرى أن جلّها جاء على سبيل ابن العميدهذه هي العبارات التي أطلقها 

  .المجاز، فجاء في تشبيهات جميلة تسعد بها النفوس

واستمر في استطراده وإطنابه، بأن اتبع هذه الرسالة قطعة شعرية جميلة تعبر عن ذلك، وعن 

 في الأبيات بأنها لا تشفي من ابن العميدعدم قبول العذر، وعن عدم قناعته بهذه الرسالة التي يصفها 

  .مقبولإن هذا عذر سخيف غير : داء، ولا تبرد نفساً، ولا يقبلها عقل، فكأنه يريد أن يقول

وجاءت في هذه القطع الفنون على اختلافها، فقد تحدثنا عن المجاز في عرضنا لمعنى الرسالة، 

  .وسنشرع الآن في إظهار بقية الفنون وجعلها تطفو على السطح

وكعادة الباحث في تحليله، يبدأ في التنقيب عن السجع والتوازن، فيجد منه الكثير في كل مرة، 

، )بصري، نظري(، )ولاء، استثناء(، )الأحوال، الإبدال(، )ق، الفراق، الاشتياقانطلا(: ومن أمثلته هنا

  .)استكشافه، إيقافه(، )وجهه، رأسه، طرفه(، )انقبض، أعرض، انخفض( ،)غاربك، عهدك(

 لم يعتن بالجناس في هذه الرسالة، لأنه كان مهتماً بتأكيد وترسيخ ابن العميدومن الملاحظ أن 

إذ من .  إلى حد ما هذه المرةهكثار من الترادف والإطناب، الذي نرى أنه أكثر فيفكرته عن طريق الإ

 : ومن أمثلة الترادف،الممكن أن يعبر عن مثل هذا المعنى بفقرة واحدة، أو فقرتين على الأكثر

كشف، (، )الصبر، السلو(، )الوجد، الشوق(، )أعتقني، ابرأني(، )الأحوال، الإبدال(، )تحويل، تبديل(

  .) نظري، بصري(، )ولّى، مضى(، )غطّى، لف(، )أجد، ألقى(، )عرف

فر من الجناس، ولكن لم يكن بالكثير، إذ جاء في مواضع بسيطة وأما الطباق، فقد كان حظه أ

  .) دون،على(، )الذهاب، رجوعاً(، )إليك، عنك(: منها
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مجاز والتشبيهات،  يسترسل ويستطرد في رسائله الإخوانية، ويبدع في الابن العميدنلاحظ أن 

  .وربما يعبر هذا عن متانة العلاقة بين الاثنين

  الرسالة الخامسة

"ح بقاءه ـ مخاطبةَ االلهُ سيدي ـ أطالَ الشيخَأخاطبم رجٍ يرومالترويح 1( عن قلبه، ويريع( 

ابه،  الشكوى من أوص ما به، ويخففَ بعض أن ينفثَ مصدور، يريد مكاتبةَ من كربه؛ فأكتبهلتفريجٍ

  لأمسكت؛ فقديماً يتحللها تجلد وجدي مخرجةً في أثناء، ولو وجدتُّ بقيةٌ لسكت في التصبرِولو بقيتْ

 عن عادتي  على العزاء ، مأخوذٌ له عن هناته، ولكني مغلوب على علاته، وصفحتُقَيلبستُ الصد

 حلمي  ما أعزفَمن ظلمك من نفسي  احتمالي جفاء، وذهب ما ترك من جفائكفي الإغضاء ، فقد سلَّ

فجعلهمن قبحِ هباء، وتوالى علي في هجرٍ فعلك يستمر على نسق، وصد متنسق، ما لو فض مطرد  

على البشرِعلى الورى، وأفيض لامتلأت منه على ألا أقول، وهل نكلك إلى  صدورهم ، فهل أقدر 

 إليك، فإنكما و أشكوه،)2( إلى الإفساد وعقيدكإلى الإضرار،  حليفكمراعاتك، وهل نشكوك إلى الدهرِ

وإن كنتما في قطيعةالصديق مركبِ رضيعي لبان، وفي استيطاء شريكي عنان العقوق ،فإنه قاصر  

 فيها  مبتدعة، أنتَ من لطائفَ به عما تقوم وحدك، وقاعد فيها نسيج مخترعة، أنتَعنك في دقائقَ

ي ظاهرٍ ف عصرك، أنتما متفقانِوحيدالناظر، وباطنٍ يسر الأبدال، والتحولِ الخابر، وفي تبديلِ بسوء  

 في  الموعود، والرجوعِ الغرور، وفي خلف أشراك الزور، ونصبِ حبائلِ إلى حال، وفي بثمن حالٍ

 لِ، والتحام)3( الأحرار مشارة ما يمنح، وقصد ارتجاعِ ما يعير، وشناعةُ تضام فظاعةٌ وفيهالموهوبِ

نِ ع الظنون، والميلُعند ذوي الأخطار، فيتكذبللخمول، إلى كثيرٍ النباهة التي أسندتما  من شيمك 

 قوى نكثُرى العهود، و ع نقصعليها، فأين هو ممن لا يجاري فيهي تعاقدتما يهما، وسنتكما التإل

والغيبة، والعقود ؟ وأنى هو عن النميمة التنف في الغيلة، ومشي الضراءقبالنفاق أين هو  و، في الحيلة 

الباطل، وممن ادعى ضروب تنقصِ و عاطل،التحلي بما هو منهمن رٍالأفاضل؛ هذا إلى كثي و العلماء 

  بنفسك، ووازنته إن سويته-أيدك االلهُ-  جامعها، أنتَ أنتَ متفرقةمخازٍ ناظمها، وأنتَمساوئ منثورةٍ 

  منك أشد أنه–  عليه مفترياً–  قد زعمتَ على الجملةهبك لبنيه؛ و منه لذويه، و أعقَّ منهمبوزنك، أظل

                              
 .كللاهما بمعنى الطلب:  روم ويريع)1(
 .يريد أنهما متفقان:  معاهدك ومعاقدك)2(
 .المخاصمة:  المشارة)3(
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قدرة، و أعظمفي الإساءة، و أمضى في كلِّ يداً وأطلقَ، نصرة بسطة، وأتم 1( شباة نكاية(، في  وأحد

2( شداةكل عاملة(في كلِّ، و أعظم متوصلاً، محظورٍ إلى كلِّآلفَ  و ، متغلغلان مكروه  إن الدهر 

  أنهفهل توهم!  مرقوب، وهيهات  مأمول، ومن جهتك منك من يجزع، وإن العتب بمعتبٍليس الذي

 على ما استعد المقة ، و إلى رعاية، ثم كاتبته في صورة إنسانلو كان ذا روح وجثمان، مصوراً

 ما حرقة، كان يستحسن في صدري من ال بالبعاد في نفسي من اللوعة، و أضرمه الفراقُعهاأش

من الإضطرابِاستحسنته عند جواب، و يستجيز  ما استجزتهبكتابي من الإستخفاف " .  

  :وله فصل في هذه الرسالة، وقد ذكر دعواه في العلم

"وهبكأفلاطون نفسه فأين ما سننته من السياسة، فقد قرأناه، أتجد فيه صديق،  إرشاداً إلى قطيعة 

سطا أروأحسبك طاليس بعينه، أين ما رسمتهمن الأخلاق؟ فقد رأيناه، فلم نر هدايةً إلى العقوق،  فيه 

 وله؛ بل  عليهر الحقَ نفسه، وقد مقدار عن المقادير،ولن يعرفها إلا من جهلَ فإنها باحثةٌوأما الهندسةُ

لكالآدابِ في رؤساء ومضطرب، ولسنا نشاحك، ولكن أ العربية منا ريح  أن تتحققَتحب ملك  

ما ـــ إليه الممزوجان، ولا يستغني عنه المتآلفان ، وه على ما يحتاج قيادي حتى أشكلَالضلالِ

تجمعنا على ائتلاف،   وخلُق، وما وصلتنا حالٌ خيمٍ وخَلق، ومطابقةُ شكلٍ طبع، وموافقةُممازجةُ

ن، وإذا حصلتُ متباعدي في طرفي ضدين، وبين أمرينِوحمتنا من اختلاف، ونحنوجدتُ أقلَّ الأمر  

ما بيننا من البعاد، أكثرمما بين الوهاد والنجاد، وأبعد البياضِ مما بين ما بيننا من  والسواد، وأيسر 

   .)3(" والإسرار و النهار، والإعلانِيلِ ما بين الل ما بيننا من النضار، وأكثر أقلَّالنفارِ

  التحليل

كسابقاتها  وهي . إلى صديقه ابن أبي عبداالله الطبريابن العميد من هذه هي الرسالة الأخيرة

رسالة إخوانية صدرت عن الأستاذ الرئيس إلى صديقه، بدأها بالحديث عن نفسه ومخاطبة صديقه 

وبعد هذا، طلب . ، ومن ثم دعا له بأن يطيل االله بقاءه"أخاطب الشيخ سيدي: " رافعاً من شأنه، فقال له

ويبرر ذلك بأن هذا . بار صاحبه ووصاله لهأخ أن يبث شكواه ومكابدته على انقطاع منه أن يسمح له

                              
 .حده:  السنان)1(
 .بقية القوة، وحد كل شيء :  الشدادة)2(
 .880-875 ،ص، 3 ج، زهر الآداب وثمر الألباب، أبراهيم بن علي الحصري،القيرواني )3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 111

ولو بقيت في التصبر بقية لسكت، ولو وجدت في أثناء وجدي مخرجة " :أصبح فوق احتماله، فيقول

  ".يتخللها تجلد لأمسكت

فإن . انويمضي فيعبر عن أسبابه وعن الأسباب التي جعلت بركان احتماله ينفجر لشدة الهجر

 عادته الاحتمال والاغضاء عن  من، إذ أنابن العميدأفعال صاحبه تجعل الحلم ينفذ، وهذه ليست عادة 

  .أصدقائه، ولكن فعلة صاحبه جعلته يبث مثل هذا العتب، ومثل هذه المكابدة

ويزيد . ن على الإضرار به، والعمل على تلويعه وزيادة وجدهيوجعل صاحبه والدهر متحالف

. ا، فيجعل الدهر أرقّ في تعامله معه، فيشكو الدهر إلى صاحبه لأمله أن يستجيب الدهر لهعلى هذ

ويجعل صاحبه والدهرأخوين أُرضعا من لِبان واحد، ولكن مرارة فراق صاحبه أقسى عليه من نوائب 

  .الدهر

ويزيد على هذا، ويذكر صاحبه بأن الدهر ليس بمعتب من يجزع، لأنه ليس إنسان، ولكن 

لعتبى تكون مرجوة من الإنسان، ويقول لو أن الدهر له روح وجثمان، وتصور بصورة إنسان، لكان ا

شرنا آنفاً، متحالفان متعاهدان على النوائب أأضفى على صاحبه بشيء من الحنان، أي أنهما، وكما 

  .ضرارلإوا

يقول أنه أخذ من ويشير في فصل لاحق من الرسالة إلى العلوم التي تحلّى بها صاحبه، فمثلاً 

هل في سياسة أفلاطون ما يدعو : ، ويتساءل"وهبك أفلاطون السياسة: "أفلاطون السياسة، حيث يقول

، فإننا قرأنا ما جاء به أفلاطون، فلم نجده "أتجد فيه إرشادا إلى قطيعة صديق"إلى قطع الأصدقاء؟ 

  .يدعو إلى ذلك

، فهل في أخلاق طاليس ما يدعو إلى ويشبهه بأرسطاطاليس، ويقول بأنه أخذ منه الأخلاق

وأحسبك ارسطاطاليس بعينه، أين ما رسمته من الأخلاق؟ فقد رأيناه، فلم نر ": عقوق الأصدقاء؟ فيقول

فإن كل العلوم التي تتحلى بها لا تدعو إلى مثل هذا وإذا أسمعت  " ،"فيه هداية إلى شيء من العقوق

  ".د بيننا بشكل كبير، ولا مجال للالتقاءالتصميم على ذلك، فسيكون الاختلاف والبعا

ولننظر إلى . هئأن ندقق النظر في جودة وزخرف بنابعد تأملنا في النص ومغزاه، لا بد 

  :ومنها السجع الذي نجمله بما يلي. الأساسات التي أعطت هذا البناء قوة ومتانة
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وحدك، "، " عنانلبان،"، "نسق، متسق" ،"لأمسكت لسكتّ،"، )به، أوصابه(، )قلبه، كربه(

النفار، النضار، النهار، "، "النجاد، السواد"، "الباطل، عاطل، الأفاضل"، "الزور، الغرور"، "عصرك

  ".الإسرار

وعلى خلاف ما جاء في الرسالة الماضية، إذ نلمح للجناس بريقاً يضيء نص هذه الرسالة، 

شباة، "، "الغيبة، الغيلة، الحيلة"، "عقودالعهود، ال"، "النفار، النضار، النهار"، "الباطل، عاطل: "فمنه

  ".لقلق، خُخَ"، "شداة

: وتشتمل أيضا على الطباق الذي يدل على الموازنة بين حالتي الوصل والهجران، ومنه

، "الليل، النهار"، "أقل، أكثر"، "ائتلاف، اختلاف"، "البياض، السواد" ،"يسر، عسر"، "ظاهر، باطن"

  ".الإعلان، الإسرار"

، "فظاعة، شناعة"، "يروم، يريغ" :، فإن رسالته تمتلئ بالمترادفات، ومنهاابن العميدوكدأب 

  ".اللوعة، الحرقة"، "الفراق، البعاد"، "منثورة، متفرقة"، "العهود، العقود"

 في رسالته، جاءت عن مكابدة قوية ابن العميدوبعد هذا نلاحظ أن هذه المعاتبة التي أجراها 

ابن حبه، ونستطيع أن نجزم بمتانة العلاقة التي ربطت بينهما، وإلا لم يكن عاشها نتيجة هجران صا

وقولنا هذا لا نأخذه على الإقلال من الطبري، ولكن على رفعة ومكانة .  ليهتم بشخصية كهذهالعميد

ابن وربما يكون هناك شيء غامض غير معروف إلينا أدى إلى اهتمام  . الأدبية والسياسيةابن العميد

وليس لدى الباحث من الدراسات ما يؤكد هذا أو ينفيه، إذ لم يرد فيها أي شيء .  بهذه الشخصيةالعميد

  .من علاقتهما سوى الرسائل الخمس

ومهما يكن من الأمر، فإن أسلوبه كان رائعاً يثير اهتمام القارئ ويجعل لرسائله جمالاً، بل 

  .يجعلها من عيون الرسائل في المشرق
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  : ائج التاليةوقد خلصت إلى النت

 في ترسله لأبي عبد االله الطبري، والتي يبث فيها أشواقه ومشاعره نحو ابن العميديستمر  .1

  .صديقه، شأنه شأن رسائله الأخرى

من الرسائل  كما تسجل هذه الرسالة ضمن الرسائل الإخوانية، وهي في نفس الوقت تعتبر .2

  .لى هذا النسق المنمق براعته في نسجها عابن العميدالأدبية التي اظهر فيها 

   :ابن العميدكما اشتملت هذه الرسالة على كثير من المحسنات البديعية فمن السجع الذي أورده  .3

  يروم الترويح عن قلبه، ويرفع التفريج عن كربه •

  .  من أوصابه . . . بعض ما به، . . .  •

  .للأمسكت . . . لسكت، . . .  •

  . مطرد متسق . . . على نسق، . . .  •

  .شريكي عنان . . .  رضيعي لبان، . . . •

  .وحبد عصرك . . . نسيج وحدك، . . .  •

  .أشراك الغرور . . . حبائل الزور، . . .  •

  .الأفاضل . . . عاطل، . . . الباطل، . . .  •

  .أشد منك قدرة، وأعظم بسطة، وأتم نصرة  •

  أكثر مما بين النهاد والنجاد، وأبعد مما بين البياض والسواد، •

بيننا من النفار، وأقل ما بيننا من النضار، وأكثر ما بين الليل والنهار، والإعلان وأيسر مما  •

  .الإسرارو

  :  من الطباق الذي أورده -4

  .باطن/ ظاهر •

  .عسر/ يسر •

  .اختلاف/ فائتلا •

  .أكثر/ أقل •
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  .النهار/ الليل •

  .الإسرار/ الإعلان •

  : وأما الترادف فقد ظهر فبما يلي-5

  . يريغ/يروم •

  .ل والتحول من حال إلى حال تبديل الأبدا •

  .شناعة/ فظاعة •

  .العقود/ العهود •

  .متفرقة/ منثورة •

  .البعاد/ الفراق •

  .الحرقة/ اللوعة •

  : في جمله بعض الاستعارات مثل قوله ابن العميد وقد أورد -6 

  .فقديماً لبست الصديق على علاته  •

  .من ظلمك ما انزف حلمي فجعله هباءوذهب من نفسي  •

  .لدهر حليفك على الأضراركوك إلى اوهل نش •

  .نتما في قطيعة الصديق رضيعي لبانوإن ك •

، ورسائل الطبري بشكل - بشكل عام –وبعد القراءة والتحليل، نستطيع أن نجمل لرسائله 

  :خاص الخصائص التالية

 في إقامته رسائل ابن العميدإذ خدمت المعاني والأسلوب  .وضوح المعاني وصحة الأسلوب .1

  .جب بها القارئيتقبلها، بل ويع

إذ لا تخلو رسالة من رسائله من المحسنات، مما أضفى عليها جمالاً .استخدام المحسنات البديعية .2

  .وانسياباً
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جاءت رسائله إلى ابن أبي عبد االله الطبري رسائل إخوانية، وهذا ما لمحناه من خلال التحليل، إذ  .3

  .نرى أن العاطفة ترتفع في سياق النصوص، وهي عاطفة الشوق

خلو رسائله للطبري من البسملة، والدخول في الموضوع مباشرة، وإن كان يدعو لصاحبه في  .4

بعضها، وربما يكون هذا لأن هذه الرسائل ليست رسمية، بل هي من صديق إلى صديقه، 

ومعروف أن الرسائل الاخوانية هي تعبير عن المشاعر، ولا تهم فيها الرسميات، فيكتب فيها 

كل عمل ): "ص( وإذا كنا نفضل أن يكون كل عمل يبدأ بالبسملة، لأنه كما قال الصديق كما يشاء،

  ".بترألا يبدأ بالبسملة فهو 

كثرة الإطناب في رسائله، وجاء هذا جلياً في رسائل الطبري، ولكنه لم يبعث على الملل والسأم،  .5

  .وخدم موضوعات الرسائل، كنا قد شعرنا ببعض الإطالة في الرسالة الرابعة

 في اخوانياته تتفتح قريحته للتشبيهات والاستعارات، فكما نرى المجاز ابن العميديبدو أن  لمجازا .6

  .يرتفع من رسالة إلى أخرى  في رسائله إلى ابن أبي عبد االله الطبري

ركزت هذه الرسائل على موضوعات متعددة، كان من أبرزها معاتبة الصديق على فراقه  .7

  .ة التعامل مع الأمراء، وموضوعات أخرىوهجرانه، نصح الصديق في كيفي

 في الرسائل الخمس كان يختم حديثه عندما يرى انه أوصل فكرته دون ابن العميدن إإذ : الخاتمة .8

  .الحاجة إلى الخاتمات التقليدية في الرسائل الرسمية

في ثنايا  الغوص فيه، إذ انه يظهر كافة مواهبه الإبداعية ابن العميديعد العرض البحر الذي يجيد  .9

  .الرسائل، فنراه لا يهتم بالمقدمة والخاتمة قدر ما يهتم بعرض الموضوع
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  السفن وصف: الرسائل التأملية

 :من رسالة له جاء فيها

 . . ."وكأنوقد ردي العشاريات لِّ)1( بالقارنوح ،نباللجينِي الذوائب،  منشورةُ والنضار، عرائس 

  الحللِ العواتق، فضيةُالمفارق، مكللةُ  الترائب، متوجةُ المناكب، مقلدةُ الحواجب، موشحةُمخضوبةُ

اجنحتها واذنابها، وكأنها إذا جدتْ في اللحاق،   ابرزت رقابها، ونشرت أو طواويس،والقراطق

  واضحةَ الخيلِ، أو دهم شالت بالابر، أو عقارب أنعام نعام، أوحوافلَ في السباق، نوافروتنافستْ

    .)2( ". . . بايديها حبائب تعانقُ خوافيها، أو حبائب تنفض طير المجاديفَ كأن، والغررجولِالح

  :التحليل

 إبداع أدبي منثور في رسائله ليس لأحد، بل لتعبير عن فن أو عن شيء أثار بن العميدوكان لا

 ولم يوثق ابن العميدعن أورده  ، الذيومن ذلك حديث أورده  خليل مردم بك. في نفسه دهشة وإعجاباً

  .مصدره

فأكثر فيه من المحسنات البديعية ، فجاء حديثاًً راقياً مصنوعاً مبتدعاً بأرقى الطرق في التعبير

أو الحبيب المشتاق لعناق حبيبه،  المجازية، كأن شبه مجاديف السفينة بالطير الذي ينطلق مسرعاً،

  .خفة والسرعة والرشاقةفتسرع المجاديف حتى تكاد تضم بعضها بعضاً من ال

وما يثير الإعجاب أن جعل السفينة التي أطلق عليها العشاريات عروساً في ليلة زفافها، إذ 

وهذا دليل  ..." )3(جب الحوامخضــوبةعرائس منشورة الذوائب،  ...أن العشارياتـوك: "الــق

  .على الإبداع، ويتغزل بمناكبها، وكل أجزائها، كصب عاشق يتغزل بمعشوقته

                              
 القير والقار لغتان، وهو صعد يذاب فيستخرج منه القار وهو شئ أسود تطلى به الإبل والسفن، يمنع الماء أن يدخل )1(

طليتها بالقاروالقار هو شجر مر، قال  بشر بن أبي : وقيرت السفينة. ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل ولأسورة 
 " .ا فيها لهم سلع وقاريسومون الصلاح بذات الكهف، و م: " حازم

 .86 ص ،ابن العميد ، خليل مردم بك)2(
  . أي محنيات بالحنة)3(
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هذه أمثلة بسيطة عما جاء في هذه الرسالة من بلاغة ومجاز؛ وإن ذكرت السجع، فحدث ولا 

 ،)المناكب، الترائب(، )الذوائب، الحواجب(، ) القار، النضار(: حرج، ولنذكر أمثلة دالة على ذلك منها

خوافيها،  (،)ر، الغررالإب(، )نعام، أنعام( ،)اللحاق، السباق(، )رقابها، أذنابها(، )المفارق، العواتق(

   .)نعام، أنعام (: وهوولم يذكر الجناس إلا في موضع واحد من هذه القطعة من الرسالة. )أيديها

 يرتفع أسلوبه عندما يستخدم المجاز، ويعبر عن موقف أثار ابن العميدومن الجدير بالذكر، أن 

 فيها بأسلوب جميل وواضح ومصنوع في نفسه دهشة، فيمكننا أن نعتبر هذه القطعة مناجاة نفس، يشير

  .في آن واحد عما تكتنزه قريحته من خيال

  فتح في رسالة

 :وكتب رسالة في ذكر فتح جاء منها

 ..."وقد خصنا االله تعالى معاشرالأميرِ عبيد الدول عضد ةلنعمة موقعها النعمِ يعلو مراتب  ،

  نقيبته النجح، وبيمنِ استنزلَ الفتح، وبشعاره فتح - ابقاه االله- موضعها، فباسمه المواهبِ مقدارويفوتُ

جفرالكرب، وبسعادة كشفَ جده الخطب، وباهتزازه للدولة وحمايته إليها ماؤها، وراجعها  عاد 

بهاؤها، فعزلكونُصر، وذلَّ الم ميت  وقُ العدوفظت أكنافُأطرافُهر، وحالدولة، وح الملة، واستجد  

انظام لنعمة، وسدلت ستورالصيانة المولى ولو جعلَ.  الحرمة دون -تقدساسمه -إذا تناهت  لنعمته 

على عبيدهجزاء في شكره، وقبلَالإخلاصِ  غير ما في المقابلة الموهبة التي يستجدها عند خلقه غير  

في حمده، لرأيتُالإغراق أن لا اقتصر في قضاء على بعضِ حقه الملك بعض، ولجعلنا في  دون 

  والعضد، بل العميدين؛ القلبنصرين؛ الساعد والولد، والأعزين؛ الأهلُ الأ عن هذه النعمةصدرٍ

1(".بأسرها  كلها، والمهجةُوالكبد، بل النفس(  

  :التحليل

 مبتهجاً بها بفتح حدث في ظل عضد الدولة، فمدح ابن العميدجاءت هذه الرسالة على لسان 

  .بين صفاته وفضله، وبين أنه لولاه لما تمكن للدولة هذا الاستقرار ومثل هذا الفتحالأمير و

                              
 .86 ص،ابن العميدخليل مردم بك، ) 1(
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، )موقعها، موضعها( :وجرى فيها عادته في الرسائل، فوازن وسجع بين الجمل ومن أمثلته

النعمة، (، )الدولة، الملة( ،)نصر، قهر(، )اماؤها، بهاؤه(، )الخطب الكرب، (،)الفتح، النجح(

وجاء في هذه الرسالة مثال على   .)كلها، بأسرها(، )الولد، العضد، الكبد(، )شكره، حمده(، )الحرمة

ولم تخلُ هذه . )فعز الملك ونصر، وذل العدو وقهر(: المقابلة وهو طباق بين جملة وجملة، وهو 

، )شكره، حمده(، )حميت، حفظت(، )عاد إليها، راجعه(: القطعة من الترادف، فجاء بكثرة، ونذكر منه

  .)كلها، بأسرها(، )النفس، المهجة(

 الدولة  عضدوجاءت في الرسالة مجازات لطيفة منها، أن شبه الأمن والاستقرار في عهد

 أصبح لها نظام ينسقه ويرتبه  أنوشبه النعمة .بالستائر المسدلة التي تصون حرمات الناس وتحفظها

  .لرسمية كما كان في رسائله الإخوانيةعضد الدولة، ونرى أن المجاز لم يرتفع في هذه الرسالة ا

وأظهرت هذه القطعة بعض الثنائيات التي تعبر عن إعجابه وحبه لعضد الدولة، وهي ثنائيات 

: الأهل والولد، والأنصرين(:  في صدر عن هذه النعمة الأعزينلجعلنا:" تعز على الإنسان حينما قال

ثنائيات ليس من السهل على الإنسان أن يقدمها أو  وهذه ،)الساعد والعضد، بل العميدين القلب والكبد

  .يبذلها إلا في سبيل شيء نفيس وغالٍ

وتمتاز هذه الرسالة بقصرها ووضوح ألفاظها، وسهولة معانيها، وبراعة أسلوبها، ولكننا نقف 

 حائرين أمام هذه القطع من مثل هذه الرسائل، إذ أنها لا تبدأ ببسملة، ولم توثق إلا من مصدر واحد

  . بكوهو خليل مردم

 .ولكننا لا نستطيع إلا أن نقول بأنها نص أدبي يستحق الوقوف عليه والتأمل فيه
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   في شهر رمضان ابن العميدرسالة من 

 ب من شهرِص ونَوفي جهد،   شعبان فارقتُ وتعب، منذُ وأنا في كد- فداكجعلني االلهُ-كتابي "

  بتضاعفومرتهن.  الصوم ووقعِ الجوعِر من ألمِ الأكبِابِ العذ الأدنى دونرمضان، وفي العذابِ

  يكاد بهواجرٍ وهو منضج، وممتحن أتى أصحابه)2( يصلى ببعضها غريضا لو أن اللحم)1(حرور

ويصرفُ، الضب دماغَأوراها يذيب وجه الحرباء عن التبص عن التحنق، ويزويه ر، يقبضعن  يده 

إمساكساق وإرسالِ ساق  :  

  )3(ويترك الجأب في شغل عن الحقب      ويقدح النار بين الجلد والعصب

  :ويغادر الوحش وقد مالت هواديها

  )4(سجودا لدى الأرطى كأن رؤسها      علاها صداع أو فواق يصورها

  :وكما قال الفرزدق

  ليوم أتت دون الظلال شموسه      تظل انامها صورا جماجمها تغلي

  :راميوكما قال مسكين الد

  وهاجرة ظلت ظبائـــــها      إذا ما اتقتها بالقرون سـجود

  تلوذ بشؤبوب من الشمس فوقها     كما لاذ من وخز السنان طريد

  

                              
 .شدة اللهب:  الحرور)1(
 .الطازج: الغريض )2(
 حمار الوحش: الجاب )3(
 .الميل والإنكسار في الفوق: لفواق الأرطى شجر له ثمر كالعناب، وا)4(
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كإبهامِ طولا، وليالٍ الرمحِ تحاكي ظلَّ بأيامٍوممنو ونومٍ قصراً القطاة ،ولاقلة، وكسحوِ كلا  

  : خفة المستحرِ الطائرِ، وكتصفيفة)1( دقة الثماد من ماءالطائرِ

  كما ابرقت قوما عطاشا غمامة      فلما رجوها أقشعت وتجلت

  )2(وكنقر العصاقير وهـي خائـفة      من النواطير يانع الرطب

على كلِّ االلهَوأحمد أن يعرفني فضلَ حال، وأسأله بركته، ويلقيني الخير في باقي أيامه  

وخاتمته، وأرغبإليه دوره، ويقص على القمرِ في أن يقرب نهضته حركته، ويعجلَسيره، ويخففَر  .

مسافةَوينقص الطولِ بركةَ ودائرته، ويزيلَ فلكه غرةَ من ساعاته، ويرد شوالٍ علي الغررِ فهي أسر  

 هلاله أخفى من السر، ي علويعرض،  رمضان في قفا شهرِ)3( وأقرها لعيني، ويسمعني النعرةَ،عندي

الهجر،  بن ذريح، وأبلى من أسيرِ بني عامر، وأضنى من قيسِ من مجنونِ من الكفر، وأنحفَوأظلم 

  من الأجسامِء ويط، ضوءها التي يغشى العيونى رقاقته عل، ويرسلَ)4( بعد الكور عليه الحورويسلطُ

  والشمسد جمعه الظهور، ق النور، مقمور مغمور يسترها، ويرينه يغمرها، وكسوفاً، كلفاً)5(نوءها

برجمشتركة  ودرجةٌ واحد  .وينقصمن أطرافه النيرا كما تنقص نالزند، ويبعثُ من طرف عليه  

الأرضة، ويهدي إليه السوس، ويغري بهالدود، ويبليه بالفار ويخترمه بالنمل،  بالجراد، ويبيده 

ويجتحفهويخلصنا من معودته، ويريحنا . السمع ويرمي به مسترقَ.  الرجمومِ من نج بالذر، ويجعله

من دورته، ويعذبهكما عذب وخلقه، ويفعلُ عباده بالكتان به فعلته ،ويصنع به صنعه بالألوان، ويقابله  

دعوةُبما تقتضيه السارق إذا افتضح بضوئه ،6()ويرحم االله عبدا قال آمينا( بطلوعه وتهتك(وأستغفر  

 يفيضه،  صفحاً من توفيقي لما يذمه، وأسأله إن كرهه، وأستعفيه مما قلته- وجهه وجلَّعز- االلهَ

                              
 .الماء القليل: اد الثم)1(
 . البيت من المنسرح، والكاف ليست منه، وإنما اجتلبها للتشبيه)2(
 .الأمر الذي يهم به:  النعرة)3(
 .الزيادة بعد النقصان:  بعد الكورالحور وموضع الزنابير، وهي من الذباب الأليم اللسع،:  الكور)4(
  .وهنا بمعنى الكواكب الاضطراب والشدة،:  النوء)5(
 .يا رب لا تسلبني حبها أبدا" هذا عجز بيت من البسيط ينسب لمجنون ليلى وصدره  )6(
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  أسماؤه تقدستْ الحمد وتهوى جارية، واللهِ صالحة، وعلى ما تحب ما شكوته يسيغه، وحالي بعدوعفواً

   .)1("والشكر

  التحليل

كان هناك كثير  عن شهر رمضان، وإن ابن العميدهذه الرسالة جاءت بمثابة فصل دعابي من 

ولكن الباحث أراد أن يأخذها على سبيل الهزل والدعابة لا أكثر، فلا . ممن حملها أكثر مما تحتمله

 والتأثيرات المنهجية الأخرى، ولنمضي متأملين في بناء بن العميدنريد أن نتطرق إلى الميول الدينية لا

  .هذه الرسالة لنستكشف فنونها البديعية وجمالياتها

بالدعاء إلى االله أن يعرفه فضل هذا الشهر وبركته، يدعو لنفسه بالثبات والصبر إلى يبدأها 

 ربما يكون قد أدركه رمضان في شهر من شهور الصيف الحارة فجهد من ابن العميدولكن . خاتمته

، ويتمنى الأستاذ الرئيس "يقرب على الفلك دوره، ويقصر سيرهوأرغب إليه في أن : "الصيام لذا قال

 أيام تقل بركة ساعاته بأن تمضي بسرعة، وما ينطبق على ساعات اليوم الواحد ينطيق على جلأن 

، وبعد ذلك "ئره، ويزيل بركة الطول من ساعاتهوينقص مسافة فلكه ودوا: "الشهر فيقول متمنيا ذلك

رد علي غرة شوال، فهي أسنى الغرر عندي، وي: "وشوقه في رؤية غرة شوال فيقوليصف لنا شغفه 

  .ليه، فهي تجعله هنيئا قرير العينويصفها بأنها أسنى الغرر وأحبها إ" وأقرها لعيني

 مسترسلا فحتى الهلال يتمنى له الزوال والخفوت بطريقة بنائية جميلة، فهو ابن العميدويمضي 

يتمنى للهلال أن يكون أنحف من مجنون بني عامر، وأبلى من أسير الهجر، وهذا مما ضربت به 

مثال بالضعف والبلاء، وفي خاتمة رسالته يستغفر ربه على ما قال وأفاض في ذكره من العرب الأ

  . فضيل، وهو شهر رمضانثقل وتذمر من شهر

أما من الناحية الفنية، فقد جاءت هذه الرسالة كسابقاتها من الرسائل على الرغم من قصرها، 

، )دوره، سيره(، )بركته، خاتمته : ( مثلفهي تحتوي فنونا كثيرة، إذا بحثت عن السجع تجد منه الكثير

  .)السحر، الكفر، الهجر(، )ي، عينيعند(، )دائرته، ساعاته(، )يفيضه، يوسعه(، )حركته، نهضته(

                              
 .192-190، ص 3 محاسن أهل العصر، جالثعالبي، يتيمة الدهر في )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 122

وقد خلت هذه الرسالة من الجناس والطباق، وطبيعي أن تخلو مثل هذه الرسائل من الطباق؛ 

لمجاز فقد نال حظا وافرا من هذه الرسالة، وأما ا. لأنه لا يتحدث عن مقارنة بين حالين أو صنفين

ونذكر من أمثلته تصويره لهلال شهر رمضان بالإنسان، ويتمنى لهذا الإنسان أن يبتلى باللضعف 

  .والبلاء مثل مجنون بني عامر وأسير الهجر

ويستطرد في تمنيه للهلال بأن يجعله االله من نجوم الرجم، ويغري به الدود والسوس، ويسمعه 

 بأسلوب فكاهي تبعث الحيوية في نفس ابن العميد في قفا هذا الشهر، وهذه استطرادات ساقها النعرة

 على الهلال إنما تدعى على إنسان ابن العميدالقارئ، ومعلوم أن هذه الأمراض والأدعية التي دعاها 

، سيء، وفي هذا تشخيص عالي الجودة، وهذا التشخيص صاحب الرسالة من مطلعها وحتى نهايتها

فنراه يقول جعلني االله فداك، وهذا دعاء إنما يقال للإنسان، وحتى إلى آخر الرسالة حينما يدعو على 

الهلال بأن يفتضحه االله كما يفتضح السارق أو المجرم المثبت عليه جرمه، هذا ما ارتاه الباحث في 

الفن، ولم توجه شأن هذه الرسالة التي فاضت بها قريحة الأستاذ الرئيس، والتي جاءت من أجل 

  :لإنسان بعينه، وخلاصة القول أن هذه الرسالة احتوت مجموعة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي

احتوت هذه الرسالة على كافة العناصر الخاصة بالرسائل، فقد احتوت على مقدمة وعرض  .1

  .وخاتمة

  .الدخول إلى صلب الموضوع مباشرة وهو الحديث عن معاناته من شهر رمضان .2

  .ت من الطباق والجناس، كما اسلفناشتملت على معظم المحسنات البديعية، ولكنها خلا .3

  . المجاز والتشبيه العالي المستوىاستخدام .4

نتج عن ذلك إخراج هذا فظ والمعنى الأخر ولوضوح الألفاظ وجمال الأسلوب، إذ خدم كل من ال .5

  .النص الجيد

من أبيات   إذ تضمنت هذه الرسالة بعضاًالإقتباس من النصوص الشعرية ومن الحياة العامة، .6

ي استخدمها في الدعاء على الشعر كاستشهاد بتأييد رايه وبعض الأمثلة من الحياة العامة الت

  .الهلال

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 123

ها أو يكلف عدم الابتذال، إذ يشعر القارئ أن الكلمات والفكار تنساب على لسانه دون ان يتعمد .7

 )1(.نفسه عناء البخث عنها

                              
  .244، ص 2 ج، القاهرة: المطبعة الرحمانية، زهر الآداب،1925 ،لحصري القيروانيا )1(
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  الخاتمة

خذت هذه الدراسة اهميتها كونها سلطت النظر على كاتب لم تعن به الدراسات السابقة ولم لقد أ

تذكره الا على سبيل الاستشهاد كنماذج منثورة في بطون الكتب فلم يجد الباحث في حدود ما قرا 

 ورسائله وجاءت هذه الدراسة المكونة من ثلاثة فصول عارضة في ابن العميددراسة تجمع اخبار 

ها الاول الى واقع الرسائل وما وصلت اليه في القرن الرابع الهجري ومن ثم تحدثت بشيء من فصل

 وذكرت سنة الولادة والوفاة ابن العميدالايجاز عن دولة بني بويه وعن وزيرنا الاستاذ الرئيس 

  وتوصلت الى ترجمة مفصلة عن هذا الاديب الذي عده الادباء مسك الختام للرسائل العربية 

نتقلت في فصلها الثاني الى ابراز مواقف النقاد والادباء من شخصيته ومثل ها الفصل موقف وا

 وبعد عرضت صورتين ابن العميدالثعالبي الذي كان اكثرهم موضوعية في نقده وحديثه عن 

 فأظهرت تعصب التوحيدي عليه وتقريضه له ابن العميدمتناقضتين تماما في مواقفهما من شخص 

ه اليه ومدحه له ثم قام الباحث بتفنيد هذه الاراء والرد عليها وبعد ارتأى الباحث ان وتحيز مسكوي

  .لى شاعريته وهو ابو الطيب التنبييعرض صورة له عند شاعر لا يختلف اثنين ع

 فقد قام الباحث بجمع ما استطاع ان يصل اليه  ،ونال الفصل الثالث الحظ الاوفر من الدراسة

 التناثرة في بطون الكتب وعرضها والتعليق عليها وابراز السمات الفنية فيها ابن العميدمن رسائل 

ما في  يستخرج حاول الباحث ان  فقد وبعد،ومن ثم قسمها الى ثلاثة انواع اخوانية ورسمية وتاملية

يعي سلامة معجمه اللغوي و انتقاء اسلوبه البد واسلوبه و ابن العميدهذه الرسائل من فنون بديعية تميز 

  . والاسلوب مستعذب بالنسبة للقارئبشكل يجعل الكلمات

 من عدم توفر الدراسات السابقة في المكتبات العامة اذ لم توجد سوى ةوعانت هذه الدراس

خصصت جزء منها في للحديث " ابن العميدفن الترسل عند عبد الحميد الكاتب و"دراسة واحدة وهي 

ستناد الى الدراسات الحديثة وحتى القديمة ومما عانت منه ايضا  مما شكل معاناة في الاابن العميدعن 

هو تشابه التراجم في الكتب اذ ان الباحث وجد تشابها كبيرا يشابه النسخ في بعض الاحيان في 

 وعدم توفر ابن العميدالترجمة بين كتاب واخر ومما زاد في اهمية هذه الدراسة ضياع كتب 

لاخبار والرسائل اذ ان الباحث وجد ومن خلال الكتب اسماء بعض المخطوطات التي تساعد في جمع ا

 ولكن ليس لها وجود في المكتبات العامة مثل كتاب المذهب في البلاغات ابن العميدكتب منسوبة الى 
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او مذاهب البلغاء وغيره هذه ابرز المشاكل التي واجهت الباحث خلال دراسة هذه الاطروحة وربما 

  .ه الدراسة نتيجة لذلكتعززت فكرة دراسة هذ

هذه هي خلاصة الدراسة ويتمنى الباحث ان يكون قد اضاف نتاجا جديدا يفيد مكتبتنا العربية 

ويمهد بساطا من خلال هذه الرسائل للدارسين اذ ان هذه الرسائل  تلزمها دراسات اسلوبية بشكل 

ق االله صاحب البحث ليخرج اوسع وهي صالحة لتطبيق مختلف المناهج النقدية عليها واتمنى ان يوف

 الشعري ابن العميدفي ابحاث همها الاول الدراسة النقدية لهذه الرسائل ويوصي الباحث بدراسة نتاج 

  .ا لو جمع لصلح ان يشكل ديوان شعراذ ان به نتاجا شعريا مبعثر

ه ير وان لم يوفق فلعجزهذا ما تمكن الباحث من الوقوف عليه فان وفق فمن االله العلي القد

  . ويتمنى من االله السدادوضعف حجته
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  المصادر والمراجع
  

النجوم ، )874-813(يوسف بن تغري بردي  جمال الدين بن أبي المحاسن، )1992( ،الأتابكي

 محمد حسين شمس الدين، :قدم له وعلق عليه، 1، طالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

  . بيروت:، دار الكتب العلمية4ج

الكامل في ،  بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيسن عبي بن أبي الكرم محمدابن الأثير أبو الح

   .2، ط)هـ1415(، تحقيق عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، التاريخ

دار الهضة العربية ، 1ط، في الأدب العباسي، الرؤية والفن، )1975(، عز الدين إسماعيل

  بيروت،   : للطباعة والنشر

محمد محي : تحقيق، 4، ج2 طالثعالبي،، )1956(، أبو منصور عبد الملك بن محمد ،إسماعيل

  .القاهرة: الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى

، للمتتبع الخبير جعة التاريخ 5ج، 1ط ،رياض العلماء وحياض الفضلاء، )1981( ،الأصبهاني

 . مد الحسيني، مطبعة اليامالسيد أح :الميرزا عبد االله أفندي الأصبهاني، تحقيق

، 1ط، طبقات أعلام الشيعة، )1956( محسن بن علي بن محمد رضا، الطهرانيآغا و بزرك

 . النجفالطبعة العلمية، 

 .القاهرة: دار الفكر ،1ط، هدية العارفين، )1982(، اسماعيل باشا البغدادي

، دار إبراهيم الكيلاني. د: ، تحقيق1ط ،كتاب مثالب الوزيرين، )1961 (،أبي حيان التوحيدي
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منشورات المكتب العالمي ، 11ط ،الإيجازالإعجاز و، )هـ429 -1994( أبو منصور، الثعالبي

 . بيروت: دار مكية للطباعة والنشرللطباعة والنشر، 

 أهليتيمة الدهر في محاسن ، )1956(، اسماعيل ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي،

 المكتبة التجارية القاهرة، ،محمد محيي الدين عبد الحميد: حقيقت، 3،ج2ج ،2ط ،العصر

 .الكبرى

اللطف ، )هـ429-350 -1997( الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل،

 .  بيروت:، عالم الكتبمحمود عبد االله الجادر:  تحقيق،1ط، واللطائف

نهاد نور الدين .د: اختيار وتقديم، 1 الاول، ط السفر،البيان والتبين، )2001 (،الجاحظ

 . دمشق: ،منشورات وزارة الثقافةجرد

ترجمة،  ،فؤاد حسين :تحقيق، 2، ج1، طرالعبر في خبر من غي، )1961( الحافظ الذهبي،

  . الكويت

دار الهادي للطباعة ، 1ط، المقدمة في نقد النثر العربي ،)2001(، الشيخ علي حب االله

  .   نقلاً عن البيان والتبين للجاحظت لبنان،بيرو: والنشر

  . 1، طبلاغة الكتاب في العصر العباسي، )1965(، محمد نبيه حجاب

الحسيني، مكتبة  السيد احمد :تحقيق، 2ج ،1، طأمل الآمل، )1965( الشيخ محمد بن الحسن،

 .بغداد: الأندلس

ديوان ، )هـ392( موصلي،ابن جني، أبو الفتح عثمان جني ال الفسر، ،احمد بن الحسين

  .  دمشق: ، دار الينابيع1 ط،المتنبي
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، دار الغرب الإسلامي، )تحقيق إحسان عباس(، 6ج، معجم الأدباء، )1993( ،ياقوت الحموي

 . 1ط

  .  القاهرة:دار الفكر العربي، 1ط، تاريخ الأدب العربي، )1974( ،عليإبراهيم  أبو خشب

وفيات  ، )هـ681-608(محمد بن أبي بكر،  أحمد بنأبي العباس شمس الدين  ابن خلكان

دار المجلد الخامس،، احسان عباس: تحقيق، 5،ج2، ج1، طوأنباء أبناء الزمان الأعيان

 .  بيروت:صادر

 . 1ط ،مكتبة عرفه  دمشق،،ابن العميد، )1931(ردم بك، خليل م

 ئرة المعارفدا، )1969( عبد الحميد يونس،  أحمد الشنتاوي، ،إبراهيم زكي خورشيد

   .  القاهرة:دار الشعب، 1ج، 1ط، الإسلاميــــة

 كتاب الرسائل الفنية في العصر العباسي حتى نهاية القرن، )1999( محمد محمود، الدروبي

  .   عمان:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1ط، الثالث هجري

منشورات جامعة الحسن ، 1ط، الصابئة في العصر العباسي الأدباء، )1989( الديباجي محمد،

   . الثاني، سلسلة أطروحات ورسائل

 تاريخ الإسلام وطبقات المشاهيرعثمان،  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن، )1979(الذهبي، 

  .   القاهرة:، مطبعة القدسلدين القدسي حسام ا:، تحقيق1، طوالأعلام

 ،11ط، سير أعلام النبلاء، )1966(، دين محمد بن أحمد بن عثمانلالإمام شمس ا الذهبي

  . شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: أشرف على التحقيقأكرم البوشي، : تحقيق، 16ج
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امي، دار ابو قاسم ام. د:،تحقيق6، ج2ط، تجارب الأمم، )2002(،أبو علي مسكويه الرازي

  .    طهران:سروش للطباعة والنشر

، 1، طالتدوين في أخبار قزوين، )1987 (،لقزوينياسم عبد الكريم بن محمد االرابعي، أبو الق

 .  بيروت:، دار الكتب العلميةعزيز االله العطاري: تحقيق

  . بيروت، لبنان، دار العلم للملايين، 16، طمعجم الأعلام، )2005( خير الدين، الزركلي

 طبع بمعونة من وزارة المعارف، 1ط، الأدب في ظل بني بويه، )1949 (،مود محالزهيري

  . مصرالقاهرة،  :العراقية، مطبعة الامانة

شوقي .  د:، راجعها وعلق عليها2ج، 2طدار الهلال، ، تاريخ آداب اللغة ،جرجي زيدان

  .  القاهرة: ضيف، دار الهلال

مترجم، جامعة ، 1ط، تاريخ التراث العربي، )1991(، محمود فهمي حجازي، فؤاد شركين

   . لرياض ا:الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 أحمد :تحقيق، 2، ج1، طالوافي بالوفيات، )2001(، صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي

 .   لبنان، بيروت:دار احياء التراث العربي ، تركي مصطفىالأرناؤوط،

 . القاهرة: ، دار المعارف2ط، عصر الدول والامارات، )1980(، شوقي ضيف

  . ار المعارفد ،10ط، العصر العباسي، )1997(شوقي،  ضيف

 .   القاهرة:دار المعارف، 3ط ،الفن ومذاهبه ،ضيف شوقي

المؤسسة المصرية ، 1ط، الصاحب بن عباد الوزير الأديب العالم، )1963 (بدوي أحمد، طبانة

 .    القاهرة:العامة
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، 2، طالذهب في أخبار من ذهب شذرات، )1979(أبو الفلاح عبد الحي بن العماد،  العكري

  . بيروت: لمسيرة، دار ا3ج

 فن الترسل عند عبد الحميد، )2001 (مشرف محمد محمود قاسم نوفل، العلي فيصل طحيمر،

 .  ، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية) ماجستيرأطروحة(، ابن العميدو الكاتب

 . القاهرة :المطبعة الرحمانية، 4،ج2ج ،2ط ،زهر الآداب ،)1925( ،لحصريا القيرواني

المكتبة التجارية ، 2،ج1، ج2ط، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، )1957 (،زكي مبارك

  .  مصر :الكبرى

، مطبعة مصطفى الباني الحلبي 2شرح الكبير، ج، 1ط، ديوان المتنبي، )1936( ،المتنبي

 ، القاهرة، هيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي مصطفى السقا، إبرا:مصر، تحقيق: وأوراده

دار العلم ، 11ط ،6، ط )1979( ،تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ،أنيس المقدسي

  .  بيروت:للملايين

 الفهرست في أخبار العلماء المصنفين، )1994( أبو الفرج محمد بن اسحاق النديم، ابن النديم

 : ابراهيم رمضان، دار المعرفة:، تحقيق1 ط ،من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم

 . بيروت

   .  القاهرة:، دار المعارف للنشر1، جالفهرست لابن النديم ،ابن النديم 

مؤسسة ،  1ط، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، )1999(الهاشمي أحمد، 

A    .  بيروت:المعارف
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Abstract  
 
 

This letter concentrated on entire news of ibn al ameed and his letters. 
This thesis regarded as first study concerned about this subject. It is based on 
three chapters: the first one focused on the development of the writing at 
Abbasid era especially the second part of it; it made distinction how topics of 
letters evolved? It revolved around topics that poetry was as theater for these 
letters and what are the most distinctive artistic features that dominated over the 
letters? Rhythm described as embroiderer that adorns the letters in fourth 
century hegira. Afterwards, the researcher moved to talk about briefly about the 
country that witnessed an emerging the star Ibn Alameed, it’s the country of 
bowyhz. Then the researcher sets special part only for translation of ibn al 
ameed news. 
 

Second chapter pointed out the attitudes of critics and writers in that era, 
in which he begun with althaalibi. Ibn Alameed considered him the most neutral 
and objective.  Afterwards, he picked two of people represent the highest 
contradiction of their love and hatred toward Ibn Alameed. They are muskeh 
and altawhidi, and he replied to their opinions, and revealed the characteristics 
of Ibn Al ameed through two poems by Al Motanabi.  The researcher reckons 
Almotanabi exaggerated in the poems for praising Ibn Almeed, the reader 
doesn’t believe that these two poems are only in praising him but the researcher 
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showed other poems in commendation of the star. As a result of this, people 
agreed that Ibn Alameed is sophisticated person, although the variety in 
expressing in his personal characteristics.  
 

The third chapter is the core or skeleton of this research.  It talked about 
the letters that the researcher collected them. Then he divided them into three 
parts, its fraternal, formal and meditative, he dealt with each one apart. 
Moreover, he analyzed them to show what it's had of artistic literary and figure 
of speech. After this analysis, the researcher informs us that he added 
invaluable study. He revised texts that either vanished or neglected deliberately 
or not on the shelves of Arabic libraries.  
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